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دار شرقیات للنشر والتوزيع 


شهد عقد الثمانينيات رحيل جماعة من أبرز AS‏ الرواية والقصة في 
أمريكا الإسبانية» منهم: الكوبي pl‏ كاربنتيير (ت ۱۹۸۰)؛ وخولیسو 
کررتاثر رت ۰۱۹۸4 ومائریل موخيكا لاينث (ت ۱۹۸۰)ء وخوان رولفر 
N ATS)‏ لويس بورخس (UAT)‏ 

وترتبط أسماؤهم جميعا بحركة التجديد الأدبي التي وه خاصة على 
الرواية والقصة الإسبانوأمريكية منذ آواحر الثلاثيئيات وحٹی الآن (على اعتبار 
أن قطاعا بارزاً من أبناء هذه الحركة -رغم تفاوت العمر- لا یزال: لیمن 
الطالع؛ حيا ومثمراً على نحو بديع مثل: أوجوستر روا باستوس؛ وكارلزس 
فوینتس» وحابرييل جارثیا مارکٹ: وماريو بارحس يوسا. الخ.) . 


من pal‏ ما ي يميز أعمال أليحو کاربنتییر (ومنها "المطاردة" 3 و 
2 1 و "الحطرات الضائعة" ) المكون الموسيقي وتداعي إيقاعاتها وأطرها 

إيقاع وتقنیات السرد في بعض اجزائه. . وهو JLT‏ رواد الحركة مهتم 
a‏ تنويعات الزمن ن الروائي. والتيمنة الم ركزية في 
رواياته وقصصه هي البحث عن الأصالة المتمثلة في الثقافات oF‏ 
وتكريس مکرنها الفني من موسیقی وتصوير.. الخ والنهسوض بمهمة 
"الإخبار" لیصبح الكاتب في أمريكا اللاتينية Ly ge”‏ جدیراً لجزر الهند 
و رر و سس شور بعاد كر لوكين : 
فضلاً عن اهتمامه بالثورة الكوبية وتقييمها (رواية "قرن التنوير"). 


والحديث عن الأرحنتيني خولیو کورت‌اثر لا تكفيه هذه السطور إذ إن 
إنجازه العملاق في تجديد الرواية في هذا القرن لم يدع منحى تجديديا إلا 


* أليخو كاربتيير: "الرواية الأمريكية اللاتينية على مشارف قرن حدیسد» 
ومقالات sf‏ ط٢‏ مدرید دار نشر القرن الحادي والعشرين» ۰۱۹۸۱ 
ص ص ۳۲-۷. 
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وطرقه» فهو يطرح على قارئه Line‏ سردية متشابكة وممارسات محررة 
للروح تعزز لديه حالة السهاد والتبصر الذهني والتحليق التحيلي انطلاق) من 
الواقعي اليومي» ويدعو أدبه إلى إعمال الخیال بوصفه مخلصاً من الرمادية 
والرتابة وإلى ممارسة المفارقة والدعابة ضد الزيف وإلي زرع الشك بضرض 
طرح مواقف متأزمة فاعلة في مواجهة الاقتداعات السهلة ودفع الشحوص إلى 
تناء أشد تجرداً وتبصراً لاستكناه ما یعتمل في ضمائرهم ولتأمل الواقع 
ae‏ أنه وحدة مضطربة قوامها أحزاء مضطرية أيضا debo alo‏ 
توترات صغری تشتد بفعل التراكم وتعرض لرؤى جديدة للحياة اليومية. 
ومن أشهر أعماله رواية "لعبة الحجلة" » من أهم الأعمال التجريبية' في هذا 
القرن» فقارئها شاهد على عملية بنائهاء ولها في ذلك وجه مشابهة مع 
"أوليس" جيمس حويس. 

وللإشارة إلى الارحنتيني أيضاً مانويل موخيكا لايدث؛ لنذكر فقط رائعته 
"بومارزو" » روايته التاريخية -الفانتازية الأشهرء التي وضعها النقاد في 
مصاف روائع احری من آمثال "مذكرات أدريانو" لمرحريت يورسنار. 

كتب المكسيكي خوان رولفو مجموعة قصصية واحدة ("الوادي 
يحترق" » ۱۹۰۳) وقصة طويلة» أو رواية قصيرة» واحدة ("بدرو بارامو" ) 
٥ء‏ وجمعت بعض السيناريوهات الفيلمية التي أعدها في محلد ثالث 
لم يكن راضيا عنه» ثم وافته المنية قبل أن ينتهي من ثانية رواياته gle‏ من 
مجموعته القصصية الثانية التي ظل يعلن عنها ولم يصدرها على مدار ثلاثين 
-Ule‏ والتي یخشی الجميع أن يكون مزقها كعادته. وخوان رولفو هو الرائد 
المكرس لحركة الواقعية السحرية في أدب أمريكا الناطق بالإسبانية بروايته 
المذكورة» وهي أنضج ما حادت به قريحة روائي إسبانوأمريكي حتی OW‏ 
من حيث كثافة ومأسوية الحبكة وتضافر حطوطها وثراء شخوصها. وليست 
أي من قصصه القصيرة أقل تفردا وحكمة من هذه الروایة, 
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اما خورخبي لويس بورخس المعلم الأكبرء فييزهم جميعاً في الفانتازیا 
وهو من نخبة مفكرى هذا القرن ومبدعيه نظرا إلى ثقافته الموسوعية 
واطلاعه على ثقافات الشرق والغرب. وقيل إنه لو لم amis‏ إلى الإبداع 
الأدبي لكان من كبار المفكرين المنهجيين في العالم. 

وقبل أن نتناول نذراً من حياته» dey‏ عکس ما قد يبدو أو يقال عن 
إبداعه؛ أشير إلى تأثيرين فاصلين في حياته» أولهما اللغة الإنجليزية التي تعلم 
القراءة بها قبل الإسبانية وعدها لذلك "لغة القراءة" o‏ "لغة الدب" e‏ بینما 
كانت الإسبانية "لغة المنزل" » لغة التعامل اليومي. آما التأثير الثاني فهو حياة 
العزلة في المنزل. خحورخي لويس بورحس يمثل سادس جيل في أسرته لأبيسه 
يعاني من ضعف البصرء وهكذا بخلت عليه الطبيعة بأمله في الحيات أن 
يكون من بين الرجال المغامرين والملحميين الذين اكتظ بصورھم مع ذلك 
متحفه المنزلي إذ كانت تحيط به صور القادة العسكريين من أسرته الذين 
شاركرا في أهم حروب تحرير القارة الأمريكية. يقول "كان لي أجداد 
عسكريون من ناحية أبي وأمي» وبوسع ذلك أن يفسر سعي وراء مصير 
ملحمي حرمتني منه آلهتي في حكمة ولا ريب". وتأثير dj‏ حلي .في 
اتجاه الكاتب إلى الأدبء إذ ارتبط بورخحس بأبيه -الذي كان Lal‏ يعاني 
من ضعف البصر وكان رحل أدب» نشر رواية تاريخية في ۱۹۲۱ء في 
مايررقة- ؛ كان هذا رجلا متواضعا يتمتع بنزعة مازحة وسخریة عالية ورئها 
بورحس ومارسها في حياته وأعماله. كان والده كثير المزاح من تاريخه 
العسكري العائلي ومن أصله الإنجليزي رغم زهوه بذلك. کان يقرل مغلا 
وا ¿ll‏ : "في نهاية الأمرء من هم الإنجليز؟ إنهم ليسوا سوى حماعة 
من الفلاحين الألمان". 

إن ظاهرة ثنائية اللغة في بورحس هي المكون الأساسي الذي وحه حياته 
منذ صغره. ففي مرحلة us Al‏ الصبا وبعد أن اضطر إلى إتقان الإسبانية 
لدخول المدرسة: أصبحت الإنجليزية هي "لغة الثقافة" ٠‏ والإسيانية "لغة 
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الملحمة" e‏ ملحمة الجدود في حروب الاستقلال الأمريكية. فيما بعد و کما 
هو شائم» أقبل على تعلم لغات أخرى» الفرنسية والألمانية ds‏ كما سنر US‏ 
والطريف أنه لم يكن يقبل على ذلك في النسق المعتاد بل يبدأ مباشرة بقراءة 
الشعر بالاستعانة بمعجم (ثمة إشارة إلى ذلك في قصته "البرلمان" ). 


ثمة مؤثرات "منزلية" عديدة لا یتسم المقام لسردها كانت Coral‏ 
لأعمال بورخسء مؤثرات ترتبط بطفولته وصباه وحياة العزلة المفروضة 
عليه» وهي التي تمحضت عن الكثير من الثوابت في ادبے: الكتب» الأقنعة» 
المرایاء ey pall‏ الحلم. من المعروف أن بورحس؛ في طفولته» كان يفرق 
من الأقنعة ولا يسمح بوجودها بالقرب منه؛ والأقنعة» في أعماله. مرتبطة 
Lala‏ بالشر أو الجريمة. فالقناع يخفي الملامح الحقيقية أو ينبتها إلى الأبدى 
وهو Leal‏ رمز للازدواحية؛ ولقد استخدمه بورخس في طفولشه مرة واحدة 
جين کان یمثل دور الشیعطان. وقد عرض النقاد الكو من التفسیرات التفسية 
لهذه الظامرة لدی الکاتب» بيد أن احد التفسیرات الم و SIS‏ هو حياة العزلة 
في المنزل الكبير الموحش المنعزل عن المدنية الذي نشأ فيه مع aal‏ نوراء 
وما استتبع ذلك من شعور بالرعب والانکشاف في مواحهة دحلاء رقتلة 
وأشباح کانوا يتمثلون لهما في الأفنية وفي داخل المنزل. وربما استرحب 
رعب بورخس من المرایا (احد ثوابت كتاباته) تفسيراً نفسياً أيضاً. فسن 
en‏ سعيدة إذ تحعله يتعرف 

حسده ككل ely‏ وتسبق مرحلة الحیال التي تؤدي إلى سيطرته التامة علي 
جحسدہ بات سر He‏ بورعس الذي كان يرى ف في at pall‏ 
شخصاً آخر منفضما عشه. وئمة من يقول إن مبرر ذلك زعي نی ني 
حياته» إذ رای عبر المرآة» رای ابریه في حجرة نومهما مسا JU‏ فيه نحوا 
من النفور» ویستدل علي ذلك بابیات من قصیدته "المرایا" : 
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لا نهائية أراهاء 

le‏ لميئاق قديم: 

مضاعفة العالم مغل الفعل cab yall‏ 

مورف نحسة. 

والمرایاء عند بورحس, هي ذلك العالم الذي یتواری فيه دائما ذلك 
العدو خلف صفحة المرآة المعتمة. و "نمور الحلم" البورخسية هي تلك التي 
كان يصر على رسمها في طفرلته» هي رمز الظلام والدار والبراءة الأولى 
والشر والغريزة والعنف الأعمى الذي يأتي على كل شيء ورمز الزمن الذي 
يلتهم حياة البشر؛ رهي ایضا رمز لما كانت تفتقر إليه طفولته: المغامرة» 
التأحج العاطفي؛ العسف. واللمر أيضاً رمز للإنجاب. ولا يضاهيه في 
میٹیولوجیا بورحس سوى المينوتور. فالمينوتور تولد عن عاطفة حيرانية بين 
بازيفائيا وثور أبيض» فبني له ديدالوس متاهة لإخفائه. هذا هو بورحس بطل 
قصته "منزل اشٹریرن" إذ يقول: "هذا هر النحو الذي أرى عليه الحیاق 
رعب دائم؛ تشعب متصل للمتاهة". الحياة متاهة وفي قلب المتاهة ثمة Lola‏ 
مسر . ومنزل الطفولة في "أدروجيه" بممراته ودهاليزه المتاهية, بأركانه 
المطلمة ومرایاه المحيفة هر الحيز المرعب الذي استو حى منه وصف مدينة 
الخالدین في قصته "الحالد". كما أن الحجرة الدائرية» في نفس القصة التى 
بها تسعة أبواب تمثل بطن الأم» والأبواب التسعة تمثل شهور الحمل؛ فالیاب 
التاسع y od y‏ یعرد إلى نفس الحجرة. وبقية الدلالات تؤدي إلى نفس 
الفکرة الحجرة ساكتة إلا من صرت الریح والماء والطریق إلى الحارج 
يكون عن طريق فتحة في السقف» ترى عبرها السماء الزرقاء. الخ. 
وتدين هذه القصة لمؤثرات من آلان بو stl)‏ والبندول) وریتشارد بيرتون 

(رحلاته في الشرق الأوسط) والأرجنتيني لوغونس (القوى الغريبة) و کافکا 
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(القلعة)» وهي مزثرات منزلية أيضاً إذ ترتبط بالكتب التي قرأها في مکتبة 
منزله. (هذه القصة مقارية جيدة لكافة هذه الموثرات). ١ ٠‏ 

اي» بعبارة امير رودريغث مونیغالء في حياة بورخس الأدبية "كل شيء 
fa‏ في المنزل" . 

انتقل يورحس إلى أوربا إيان الحرب العالمية الأولى وقضى مرحلة 
التعليم الثانوي في جینیف حيث تلقى علوم تلك المرحلة بالفرنسية التي قرأ 
بها اعمالا أدبية فرنسية. وشجعته سنوات الحصار على a‏ القراءة وتعلم 
الألمانية» وأقبل علي أعمال tee‏ و "كارلايل" و "تشيسترتون" pls‏ 
بهم طيلة حياته وعاد إليهم دائماً في مقالاته وقصصه. 

فى تلك الفترة» کان قد توطد اهتمام بورحس بكتابة الشعر ¿ly‏ 
وجودہ في إسبائياء شهد المعارك الأدبية الي دارت رحاها بين المجددين 
وبين كبار الشعراء Jl‏ "أنطرنيو ماتشادو" و "ميجل دي أونامونو" 
ote pa‏ ما ضاق باقليمية تلك المعارك وهو الذي نشا على فكر ورحاية عدة 
قافات معاً. في حينيف» كان قد اطلع على نتاج المدرسة التعبيرية الألمانية 
التي لاحت له أكثر حدية وتجديدية من "الطليعة" الإسبانية. ."ومع ¿Glas‏ 
ءاجه الشعري الأول بالمدرسة الأخيرة بيد أن ذلك لم بدم علویلا. في بادئ 
“مره رأى بورحس ضرورة أن تقتصر القصيدة على الاستعارة. استعارات 
حديدة ومتلاحقة» لكنه» لحسن N‏ عدل عن ذلك في دراوینه الأولى» 
"دفء بوینس أيرس" (۱۹۲۳))ء و "القمر في المقابل" (۰)۱۹۲۰ و AS‏ 
سان مارئين" )۱٩۲۹(‏ الي لم تكتف بالأغراض الشعرية التقليدية» بل 
تجاوزتها إلى تسجيل طروح بورخمس الخخاصة عن الزمن وماهية الکرن 


٭ انظر: 
Rodriguez Monegal, Emir:“Jorge Luis Borges, Una Biografia Literaria”, Mexico,‏ 
F.de Cultura Economica, 1987,p.67‏ 
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وشخصية ومصير الإنسان» وهكذا اتسمت أشعار بورحس» وحتی أواحر 
أيامه» ببساطة وتواضع موضوعاتها التي تنطوي على فلسفة عميقة» وعلى 
فكرة بورحس المفضلة؛ ألا وهي فكرة: الكل في واحد. وفي رأي بورخس؛ 
ليس الشعر والميتافيزيقا شيئين بل شيء واحد. 

كتب بورحس عدة دراسات في موضوعات شتى أدبية وفلسفية أهمها 
كتابه الأول الذي ألفه في مطلع شبابه "التحقيقات" (۱۹۲۰))ء و "تحقيقات 
آحری" (۱۹۰۷))ء لاقت جميعها اهتمام القراء والنقاد. 

جاءت أعمال خورخي لويس بورحس القصصية dele‏ وتحريية ال 
برغم أنها أهم ما يميز أعماله عامة. في أولى مجموعاته القصصية "تاريخ العار 
العالمي"»۱۹۳۵ ء نلاحظ هيمنة أسلوب المقال الأدبي على قصصه القصيرة» آما 
بعض نصوص هذه المجموعة فلا يعدو كونه إعادة صياغة أو ترحمة لنصوص 
آخرین. ومع chia‏ تضم المحموعة قصة قصيرة يعنوان "رحل الناصية الوردية" 
تكشف عن أصالته كقصاص. وبمرور الأعوام» ازدادت ثقافنه موسوعية وبصيرة 
حتى أنها -إن كانت في بادئ الأمر مثاراً للإعجاب- أصبحت قير الحيرة. 
ودانت له أدوات الكتابة السردية» فنشر؛ في عام ۱۹4۱ "حديقة الطرق 
المتشعبة » وفي عام ۹١۱۹ء‏ "الألف" اللتين تعدان من أشهر ما کتب. ثم توالت 
إصداراته القصصية: "تقرير برودي" (۱۹۷۰))ء "البرلمان" (۱۹۷۱)ء "کتساب 
الرمل" (۱۹۷۰). 

ويتحتم علینا أن نشير إلى أن أصالة وفرادة قصص بورحس ليس لها نظير 
في الآداب us Y‏ وهذا ما يجعل محاولة تصئیفھا من أعقد الأمور. 

وتظهر بدايات بعض قصصه كما لو كانت دراسة علمية خالصة؛ 
وأحياناء على شكل فكرة فلسفية أو طرح حدلي؛ وفي أحيان أحرى» علي 
شكل اعتراف في ضمير المتكلم. وحيله في ذلك متعددة: فقد يبدأ النص 
بفقرة من عمل أدبي قديم أو من مرجع تاريخي أو علميء أو باستدعاء 
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ومناقشة أسطورة قديمة أو فكرة فلسفية لم تحسم حتى الآن.. والمهم 
والأساسي هو السمو عما هو مبتذل وشائع وتحقيق التواصل مع ما هو غير 
مألوف وعحارق. 

ومع هذاء ليس بورحس مجرد مولف قصص خیالیة بل إن الهدف الذي 
يسعى إليه هو إشراك القارئ معه في ألعابه الذهنية الراقية المحيرة وشده إلى 
طروحه الميتافزيقية المسببة للدوار. 

أما موضوعاته المفضلة فهي نظرته إلى الواقع على اعتبار أنه متاهة من 
الغموض» وغرابة أطوار الانسان عامةء ومصير البشرية ومصير الإنسان نفسه 
ومصير حضارته؛ ومعضلة الزمن بكافة أبعادهاء والفناء والحلود» وتناسخ 
الأرواح وتلاشي الأناءوتستتر وراء هذه الموضوعات والجدليات» روح 
بورخس المتشککة والمتأملة للحياة الإنسانية وأسرارها. 

وأسلوب بورحس في الكتابة حاص ومتمیزه فبرغم بساطته وخلوه من 
الزحرف البلاغي» ينطوي على معان عميقة وجذابة وموحية. وإلى جانب 
رقته وروحه التهكمية الراقية» سرعان ما نكتشف فيه تداعيات لفظية جریئة 
واستعارات أقرب ما تکون إلى الشعر؛ ولا ننسي أيضاً ما لنثره من مذاق 
"باروكي" خحاص. 

وبورحس في تأملاته الفلسفية Y‏ يستخدم مصطلحات منهجية لذا تحير 
القارئ جمله المعقدة المتشابكة. وهو يرى أن الحقيقة ليست مجرد فكرة 
فلسفية بل هي انسجام الفكر الإنساني مع نفسه. وأحيانا يشتحي منحى 
مثالیاء لذا لیس من الغريب أن يكون "بير کلي" و "هيوم" و "کانت"ء من بين 
آخرين؛ هم فلاسفته المفضلون (وليس معنى ذلك أن يشاطرهم آراءهم). 
فما يهم بورحس هو تماسك هذه النظرية أو تلك» وطرافة هذه الأسطورة أو 
تلك؛ لا الإيمان بالنظرية أو الاعتقاد في الأسطورة. 
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وهوء من ناحية أحرى» لا يعتقد في أن للکون نظاماً محدداً بل فوضى 
غير ذات معنی» ومع هذا فهو قادر على أن ينقل لنا صورة هذه الفوضى في 
نقاء ومنطقية. ليس العالم مسوى خضم هائل من الفوضى وليس الانسان 
سوى کائن ضل في متاهة یتحسس طرقها المتشعبة. غير أن الإنسان هو 
Lal‏ قادر على بناء متاهته الحاصة» متاهته الفكرية» عله یستطیع أن یجد 
تفسیراً للمتاهة الكبرى» المتاهة Y‏ التي نضل فيها جميعا. فكل إنسان 
يصنع واقعه بيده ثم يجلس محاولاً أن يجد له تفسيراً. 

ولنذكر أن بورحس لم يكن في يوم من الأيام LAS‏ يقرؤه كل الناس 
ولقد كان هو على وعي تام بذلك» فهو كاتب أصيل وشديد الدقة: دقيق في 
اختيار موضوعاته؛ دقيق في استخدام اللفظ؛ دقيق في ترکیب بنية قصصه؛ 
دقيق في حواره مع القارئ. وهو إذا تناول موضوعا شائعا كقصة مطاردة 
بين خمارحين عن القانون مثلاً أو سيرة حاسوسء ارتقى بها إلى حد تنحبس 
عنده أنفاسنا وتتحير مشاعرنا. 

ومما یستلفت النظر أن قصصه متشابكة فيما بينها بل وترتبط أيضاء في 
بعض الأحيان» بكتاباته الأخرى . فمقاله "المکتبة الكاملة" مثلاً قد 
تحول إلى قصة تحت عنوان "مکتبة بابل". ويمكن ن لبعض فقرات من مقالاته 
الأدبية أن تكون شروحاً وحواشي لبعض قصصه وأحياناً تتمم قصة منفصلة 
فصلاً ظل ناقصاً في قصة أخرى (نذكرء کمتال على ذلك؛ قصة "الملكان 
والمتاهتان" المتممة لقصة "ابن حاقان البخاري المتوفى في متاهته"). وقد 
یتناول نفس الموضوع من وجهتي نظر مختلفتين» مستعدماً نفس طريقة 
المعالجة أو عكسها. وهكذا نکتشف أن قصص بورحس يكمل بعضها 
البعض. كما لا تحفی على أحد بالطبع طبيعتها "الكتبية". 

وكما ذكرناء إن ما يميز قصص بورحس هو روعة بنائها فیا ودقة 
استخدام الألفاظ وتركيب الجمل؛ فبورحس يجيد فن التلاعب بفكر القارئ 
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و خداعه. بيد أنه لا احد يأحذ مغالطاته الفكرية مأحذ الجد. ومع هذا فان 
طروحه الحدلية هذه تزید قصصه رای وهذا هو ما يشد القاری إليها. 

ویری بورخحس أن خير غاية للفن أو للادب هي تحقیق المتعة الذهنية 
الخالصة التي لا مانع من أن تتضمن نحراً من مداعبة ذکاء القاری وإثارة 
شک کم 

ونحن لا نستطيع أن نعتبر قصص بورحس انعکاساً مباشراً أو غير مباشر 
للواقع الاحتماعي في الأرحنتين أو في LS pl‏ الاسبانیف لأنه -ضد المبدا 
القائل برفض الثقافة الأوربية برمتها والبحث في الجذور عن مقابل لها (وهو 
المبدأ الذي حملت لواءه في غوغائية غالبية النظم الديكتاتررية في أمريكا)- 
كان يبحث عن شكل جديد أو طريقة أخرى للهرية الأمريكية باعتبار 
قافتها وحاضرها انعكاساً لا يمكن الزعم بعدم وجودہ للحضارة الأوروبية. 
ولقد جر عليه تمسكه بهذا المبدا العديد من المتاعب بعد أن عده نظام 
الديكتاتور الأرجنتيني "بيرون" من ألد أعدائه. 

كما أن بررخس يرى من المبتذل أن تملأ صفحات قصة بخزعبلات 
واقعية وقضايا لا تهم أو تضيف إلى فكر القارئ شيئاً. زلیس معنى هذا أن 
الكاتب کان بمنأى عن معضلات وقضايا بلاده الراهنة. فثمة نقطة تحول في 
حیاته واكبت مطلع الثلاثينيات من هذا القرن. فقد كان لوطأة الأزمات 
الاتتصادية والسياسية فی الأرحنتين» وانتقال البلاد من الاستقرار إلى 
الفوضی؛ ومن الرخاء إلى الشدة؛ أثرها على روح بورخس المرهفةه حدت 
به إلى هجر نظم الشعر تقريبا وتكريس قلمه للدراسات التي تبحث في ماهية 
الهرية الأرحنتينية ومصيرها. ووحد هذا الاهتمام صدى له في نصوصه 
القصصية التي سس lice Sub‏ لمکونات الشخصیة اریہ وعتاصرعا 
من "كريول"؛ أو "کریریر" (CRIOLLO)‏ -وهم الأمريكيرن من أصل آوربي- 
» أو "جاوتشو" (GAUCHO)‏ -وهم سكان السهرل في أمريكا الجنوبية - 
والهنرد من اصل أمريكي خالص. 
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وكان عقد الأربعينيات من أشد اللحظات وعورة في حياة بورخس. ففي 
عام4۱ ۱۹ء تقدم بكتابه "حديقة الطرق المتشعبة" لتيبل حائزة الدولة في 
الأدب لذلك العام لکن الجائزة منحت لكاتب مغمور (يشير بو رحس إلى 
هذا في "الألف" إشارة غير مباشرة تنطوي على الكثير من الدعابة التهكمية). 

وفي محاولة لرد اعتيار هذا الكاتب الکبیر؛ نظم أدباء وكتاب الأرحنتين 
حملة دعائية واسعة وحصصت أعداد في المحلات الأدبية والصحف 
الأرجنتينية لفكر وأعمال بورخسء ومنح "حائزة الشرف" التي أقامتها جمعية 
کتاب الأرحنتین؛ كما انه اختیر ريسا لهذه الحمعية وظل یشغل هذا 
الاول: أن بورخس عمل في بداية حياته مساعدا لأمين مکتبة متواضعة في 
حي من أحياء بوینس آیرس الفقيرة» وبأحر زهید آفلحت مساعي اصدفائه من 
الكتاب» في CV ATA‏ في رفعه ولو بالقدر القلیل. رانتهی به الأمر إلى أن صار 
مديرا للمكتبة الوطنية في بوینس آیرس. 

وبر حس هو al‏ بابل" الذي أفشى سني عمره رحالة يجوب 
قاعاتها المسدسة الأضلاع وحاجا يبحث عن كتاب أو عن "فهرس 
الفهارس'؛ وهو الذي يشغل وظيفة متواضعة في مكتبة بحي ناء من أحياء 
بوینس أيرس ويكتشف "الألف" في قبو منزله؛ وهو -في قصة "البرلمان"- 
مدير المكتبة الوطنية الجدید الذي کرس حياته لدراسة اللغات القديمة ومجد 
بوینس ايرس تمجيدا غوغالیا (إشارة واضحة إلي ديوانه الأول gas"‏ بوینس 
آیرس ). 

وثاني هذين الملمحین هو ضعف بصره وهو بعد لم یکمل الأربعين من 
عمره وفقدانه تماما قبل أن يصل سن السبعین. (یذکر بررحس ذلك على 
صفحات "الآخر" ويوحي به في "مکتبة بابل"). وقد أدى ضعف بصره في 
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۸ء إلى اصطدامه بنافذة سلم منزله وسقوطه واصابته بإصابات خطيرة 
جعلته يلازم الفراش في المستشفی زمتا OL yb‏ وحلال فترة النقاهة -بعد أن 
كان على حافة المرت؛ وبعد حالات الغيبرية التامة- انتج بورحس أوليات 
قصصه الخيالية» کانما سے جو يعرد إلى ذ ذلك الحادث المسف. 
ee‏ 
... أريد أن أوضح فقط آنني لست» ولم اکن ن قط ما کان يسمي من 
قبل بکاتب الأمثال أو قصص الرعظ ویسمی الآن كاتا ملتزما. لا اتطلع إلى 
أن کون "إسوب". وقصصي -كحكايات ألف ليلة ولیلة- تهدف إلى 
التسلية والإثارة لا إلى الإقناع. وهذا الهدف لا يعني أن أحبس نفسي في 
يرج من العاج (. ..) وميرلي في مجال السياسة لا تحفی على أحد, لقد 
انضممت إلى الحزب المحافظء وهو ضرب من ضروب الشكية. ولم ينعتني 
أحد بانني شيوعي أو وطني أو معاد للسامية (...) وأعتقد أننا نستحق بمرور 
الرقت ألا تكرن ئمة حکومات. لم Gel‏ مطلقا أرائي ولا حتی في أصعب 
سنوات حياتي لكتني لم أسمح لهذه الآراء بأن تتدصل في أعمالي الأدية 
). مسا ale‏ وكل ما نعتقده عارض. وأفضل نظریۃة 
"عروس الوحي” عند أفلاطون على نظرية "ألان بر" الذي رأى -أر تظاهر 
بأنه يرى - أن كتابة قصيدة شعر هي عملية ذهنية. . مازلت أعجب لأن 
القدامی ہس قد رس تی وب ھدود ٠‏ وأن شاعراً 
رومنطيتياً. . يتمسك بنظرية كلاسية.." 
ويقرل عن منهجه في كتابة قصصه: 
"من الهراء المضني والفقير أن تولف كتب ضحمة وأن تمط فكرة في 


حمسمائة صفحة Ley‏ يستغرق عرضها الکامل شفاهة عدة دفائق. ومر 


* مقدمة مجموعته القصصية: "تقرير CS‏ بوينس el‏ .¥ 


<> 


الأفضل التظامر ا هذه الكتب قد ألفت بالفعل والاكتفاء بعرض ملخص 
لها أو تعليق عليها.. 

ویضم هذا المجلد منتخباً من أعمال الكاتب السردية يغطي» في راینا: 
حیزاً لا باس به من أفكاره وتيماته المكرسة. 

تسبق قصة "الأطلال الدائرية"» عبارة من "عبر المرآة" للريس كارول 
(Lewis Carroll)‏ تلخص الفكرة الأساسية للنص: رجحل يريد أن يحلم برحل 
آخرہ بيئما هو في الحقيقة ثمرة حلسم رجل ثالث. ويشير خورخمي لويس 
بورخجس إلى أن كل القصة محض Slt‏ وأنها تدور حول كاهن فارسي 
يعبد النار قرر أن يحلم بابن وفي النهاية يتمكن من تحقیق حلمه. والكاتب 
لا يشير حتى إلى عبارة لويس كارول التي أوردها بالإنجليزية. لكن القصة 
تستجيب لقراءات آحری. منها رعب بورخس منذ الطفولة من مسالة 
الانجاب. OY‏ هذه القصة, على الرغم من روعة أسلربهاء تعد من افظع ما 
کتب. 

وتمكن قراءتها أيضاً من زاوية نظرية الأدب؛ فالكاتب. > عبر ¿JA‏ 
يعرض أفكاره بصدد الإبداع الأدبي الذي يعتبره Ur" Lalo‏ ويمحض 
الارادة" ٠‏ ورغم تراكم التفسيرات في حالة "الأطلال Ma SLUT‏ فإنها قبل أن 

تکون طرحا لموقف بورخس من العالم الخارجي: تحدد وجهة نظره من 

الادب. وهر یفضل القالب السردي لعرض وجهة نظره من مبدا أن الخطاب 
التنظيري رما اصبح ol‏ وضيقاً. فالبطل (الکاتب) "ساحر "خيالي 
محترف" يتصدى لمهمة (الكتابة) "خارفة" لكنها "ليست مستصيلة". 
والساحر (الكاتب) يقرر أن يفرض "حلمه" (أعماله) على الواقع. وهذه 
المهمة تتطلب أن يكرس لها كل قواه OLS)‏ هذا المشروع السحري قاد 
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استنفد حیز نفسه بأکمله) وأن يهمل فی سبيلها جل OLS") ashe‏ 
الحطابون يضطلعون بمؤونة احتياحاته القليلة"). وتنطبق هذه الموازاة 
الكنائية تماماً على فعل الكتابة» فللكاتب عاداته وتخوفاته في تصحيح ales‏ 
وفي وضع اللمسات الأحيرة.. الخ. ("بحجة الضرورة التربوية, أحذ يطيل 
الساعات المحصصة للحلم وأعاد تشكيل كتفه اليمني» فقد رأى أنها غير 
مكتملة"). حتى في تشخیص ذلك الفتى الصموت الذي يكرر ملامح من 
يحلم به (المؤلف)؛ ثمة إحالة إلى طبيعة العمل الأدبي: مقولة فلوبير "مدام 
بوفاري هي CU‏ ورأي مرجریت يورسنار الصريح الذي يقول بأن الكاتب 
موهل فقط لكتابة سيرته الذاتية. وهذا الابن (العمل) يستطيع الاعتماد على 
نفسه عندما يرفع راية "تحفق" في الأعالي (تمام العمل الأدبي واکتماله)» في 
الفمة.* ويشير ماركوس ریکاردو بارناتان إلى الرؤية المثالية للعالم في 
الديانة البوذية. وقد نلمح أيضاً تأثير "هيوم" في بورحس وتشككه في الواقع 
وقد تبدو هذه الفكرة نفياً لنظرية نشأة الكون الغنوسية التي تستتر وراء رؤية 
بورحس للكون. 

كما أن فكرة إبداع الابن في الحلم وتلقينه أسرار الكون قد تكون 
صدى لملحمة "جلجامش" السومرية؛ وعلي نحو أدق» في الجزء الذي 
يروي de‏ قرين البطل. 

لکن الكاتب يو كد أن فكرة هذه القصة خيالية تماماً. 


وفكرة قصة "مكتبة بابل"» تقترح أن تكون المكتبة شكلاً من أشكال 
الكونء أو من أشكال الجنة. في قصيدة شهيرة له بعنوان "الهبات" يقول: 


* انظر: ليونور فلمنج: "رب متعدد"» مجلة كراسات إمسبانوأمريكية" (dy pla‏ 
أعداد ۰۰۷-٠٠٥‏ پولیبه-سبتمبر ۱۹۹۲ء ص ص٤١٣ .٣۷٤-‏ تقارن الباحفة 
بين عدة قراءات لنفس القصة, 
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ul,‏ الذي تخيلت الجنة 
من نوع المکتبة, 

وتبرز dl‏ في هذا النص» فكرة بورحس بأن کل الأشياء هي شيء 
واحدء lan‏ بذلك فكرة "ليون بلوا" بأن "الكل رمز". أما بورحس نفسه 
فيقول: "لست أول من Call‏ "مكتبة بابل" والقارئ المهتم بتاريخها (...) 
يمكنه الإطلاع على بعض صفحات مجلة (جنوب)» عدد ١۹‏ التي تسجل 
آسماء "لوئیبو" و "لاسفیتز" و لویس کارول" "وا رسطو . 

وتعتبر قصته "الخالد" ie‏ اعماله تعقيدا وإحكاما. وتجتمع Led‏ 
أغلب القضايا الملحة على فكر بورحس. فالرحالة الذي يجوب العالم Lim‏ 

عن الخلود أولاً s‏ ثم عن الفناء يعيد إلى الأذهان فكرة المتاهة (أحد 
الموضوعات الرئيسية عند بورحس) والتي يشار إليها كثيراً ذ في النص. 
والمصادر الأدبية التى استقی الکاتب منها فکرته واضحة ولكنه يتقدم على 
القارئ لیکشف له عنها (الإشارة إلي هومیروس ¿Os‏ 

ومسألة تداحل شخصيات جوزیف کرتسافیلوس وفلامینیسو روفو 
وهومیروس توکد فكرة بورحس الملحة والمفضلة: " الكل في واحد". كما 
أن فكرة الخلود المرتبطة بالسهاد والرژی المخيفة في المنام» إلى حانب آنها 
تشیع في أشعاره ونثره؛ تتضمن الإشارة إلى مرحلة معينة من حياة الكاتب 
الشخصية في الفترة السابقة على صدور هذه القصة (وقصة "ذاكرة فورئس" 
„Qal‏ 

وتتضح في هذا النص فكرة بورحس عن تاريخ البشرية» فهو لا يرى فيه 
سوى مجموعة من الاستعارات» وهذه الفكرة استوحاها الكاتب سن 
"إمرسون". 

وتعد "الألف" من أشهر وأفضل ما كتبه بورحس. وتجتمع فيها روح 
التهكم الساخر مع عالم سري شديد التعقيد. ویتمثل الألف فی شکل عالم 
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مصغر يري فيه الکون بأكمله؛ وهذا الموضوع ليس جدیداً على المولف 
الذي طرق هذه الفكرة في العديد من قصائده ونثره. ولكن هذا النص يجمع 
بين عالمه السري الغامض وسخریته المرة من عادات مجتمعه في هذا الوقت 
ممثلاً في كل من بياتريث بیتربو (المحبویة التي اختطفها المرت) وكارلوس 
آرخنتینو (ابن عم بياتريث). وسخريته من مساوئ الحياة الثقافية في 
الأرحنتين في ذلك الوقت جلية واضحة (کما آلمحنا من قبل). 

ويقول بورخس نفسه إنه تأثر في كتابة هذه القصة بنص من نصوص 
"ویلز " وهو "The Crystal Ege”‏ (۱۸۹۹). 

وفي "تقرير برودي"؛ یصف بورحس مجتمعاً بدائیاً أو "فاسدا" ويطرقء 
فی 00 كل موضوعاته المفضلة اللغرية أو الادييت بأسلوب تسيطر 
عليه روح الدعابة الرهيبة. ومن ينظر إلى هذه الصورة الممسوخة قد یتصرف 
على بعض مظاهر الحضارة الانسانية الحالية (التی قد لا تکون أقل همجية 
من حضارة "الیاه" ) كأنه ينظر في مرآة. فيما عدا هذاء یفاجی هذا التقرير 
القارئ بعالم وهمي مثير وشديد الطرافة؛ كتب بأسلرب سهل وشيق. 

وفي قصة "الآر"؛ يستخدم بورحس فكرة القرین ليعرض بعض آرائه في 
الماضي وليقارنها بآرائه بعد مرور نصف قرن؛ في بساطة وعذوبة تميز Al‏ 
اعمال بررحس القصصية, bay‏ 'بتقریر برودي". ریقر بورحس نفسه بذلك 
عندما یقول: "اردت أن أكون مخلصا ني هذه الممارسات الأدبية التي 
يقوم بها ضرير- لمثل "ویلز" وهو الجمع بين اسلوب سهل؛ یقترب احیانا 
من الشفاهي و "حبکه" مستحيلة؛ ویمکن للقاری المهتم أن يضيف اسمي 
"سویفت" و "إدحار الان بو" الذي تحلي» في حوالي VAT ARLE‏ عن 
آسلوبه المتأنق لیحلف US‏ الفصول النهائية الرائعة من "آرثر حوردون بيه" 
‚The Narrative of Arthur Gordon pym‏ ” 


* مقدمة "كتاب الرمل'ء بوینس أيرس» ۰۱۹۷۵ 
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وتكثر في هذا النص - كما هي عادة المؤلف- الإشارات إلى حياة 
يور مس il‏ والتي يرد ذكرها على لسان أبطاله. فالمٹزل الذي يقرل 
بورحس الشيخ في النص إن والدته مازالت تقطنه هو نفس المنزل الي 
عاش فيه بورخحس حتى مماته والكتاب ("الإيقاعات الحمراء") الذي يشير 
الشاب إلى أنه يعد لإصداره هر أول كتاب أعده بررحس للنشر ولكنه لم 
يصل إلى المطبعة حتى اليرم. 

ويقول بررحس عن هذا النص: 

"... يتداول موضوعاً قديماً شد إليه قلم ستیفنسون في العديد مسن 
المرات. واسمه في إنجلترا "1ء٠٠۴"‏ أو» علي نحو أنسب في الکتب» Wraith”‏ 
The Living‏ 0“ رفي المانیاء "Doppelganger"‏ راغلب ظني أن أول تسمية له 
كانت Alter Ego‏ وقد يكون مصدر هذه الرؤية الشبحية المرايا المعدنية أو 
المائية أو» بكل بساطة الذاكرة التي تجعل من السرء laces‏ رسلا فنا 
وكان واحبي هو أن یکون المتحاوران شديدي الاختلاف لکونهما yl‏ 
رشديدي التشابه لكونهما شخصاً واحداً. هل ینید في شئ أن اعلن أنني 
فكرت في هذه القصة على ضفاف نهر GL‏ بنير انجلند الذي ذكرني 
تدرا البارها پت رق تهر الال ا ۱ 

"البرلمان" هي الروایة التي أعلن بررخس زمناً طويلاً عن كتابتها (وكان 
ذلك مفاحأة للقراء والنقاد mee‏ مواقف بورمحس الرافضة لكتابة الرواية 
وتفضيله للقصة القصيرة) ولم يكتبها. ونتميز هذه القصة بأسلربها الرشيق 
وتتواصل بشكل ما مع قصة "الآخر". فمدير المكتبة الوطنية الذي يتحدث 
عنه الراوي هو في الواقع بورحس, والراري هنا يختلف شكلاً وموضوعاً مسع 


٭ "كتاب الرمل" (الخاتمة)» بوينس ol‏ ۰۱۹۷۵ 
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مدير المكتبة (بررحس). وهناك إشارة إلى اشتغال الكاتب بالصحافة» على 
لسان البطل الذي يرى Gil‏ مهنة مبتذلة. 

ويقول الکائب في معرض حدیثه عن هذه القصة: 

"قد تکرن "البرلمان" أكثر قصص هذه المجموعة Le gab‏ وموضوعها 
غاية عظيمة الرحابة إلى حد أنها تختلط بنهاية الكرن والأيام. أما بدايتها 
الغامضة فتسعی إلى محاکاة قصص des y NS‏ تصاول نهاية القصة ان 
تسمو إلى "تشسترتون" أو "حون بنیان" (...) وعلی صفحاتها نسحت كما 
هي gale‏ بعض ملامحي الشخصية. "* 

وئمة ثلاث قصص یصفها بورحس على مضضء بأنها وافعية» ونتمیز 
کعادة نصوصه بالاحکام التقني الشدید وبسمو بين ينفيه عنها المولف في 
تواضع che‏ 

واولاما هي أشهرها جميعاً واحد نتاحاته التي كرسته کقصاص, نقصد 
بذلك "حديقة الطرق ted!‏ عة" التي تمتزج فيها الحبكة البرليسية بعالم 
وهمي فرید وتتلاحق فيها الأحداث بلا هوادة. وتتنازع نفس القارئ» من 
حانب وقائع المطاردة الرهيبة بين النقيب ريتشارد مادن والحاسوس 
يوتسون» الصيني الأصل وعميل المخابرات الألمانية الذي يعي أنه ميت لا 
محالة؛ ومن جانب آخرء أحجية متاهة المتاهات التي شغلت فكر العلآمة 
ستيفن ألبرت» المتخصص في الحضارة الصينية. ثم نأتي النهاية الطريفة 
المفاجئة التي يطلع عليها القارئ في آخمر سطور النص. ناهيك عن دقة 
الأسلوب وروعته وعن فيض الشاعرية والحكمة الذي سرعان ما يأسر 
القارئ. 


* نفس المصدر. 
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في "الحقير" و "الانتظار" سيتعرف القارئ على رصانة اسلوب A‏ 
لويس بورحس وسیستمتع بالتحليل الموجز والمکثف لشخصيتي بطليهما 
في قصة "الأطلال الدا؛ ee Ta‏ "لافار" على لحظة الترهج ۱ 02 
er Bhat‏ اسر سوه تلع تمدن ارت سے امار 
السابقة وتوسع دائرة الرؤية للشهرد د وتبصر القارئ بحقيقة الحكاية الشي 
يقرؤها. والموت المقرون بالعنف ينهض بدور المخلص من طبیعة الإنسان 
الو-حشية * 

ترتبط قصتا "الاقتراب من المعتصم" و "دراسة لأعمال هربرت كرين" 
بقراءات بررحس وتأثره بكارلايل تأثرا جلیا إلى حد الاقتباس, إذ كان 
يشاطره -أو يجد فيه- تمثیلا لفكره وروحه. يقول الكاتب عنه: "لا أحد 
مثله (كارلايل) استشعر أن هذا العالم وهمي. ومن هذه الشبحية العامة أنقذ 
شيعا واحدا: العمل؛ ولیس نتيجته لأنها محض عبثء بل تنفيذه. لتد کتب: 
كل عمل إنساني عارض. ضئیل (...) فقط العامل والروح التي تسكنه لهما 
أهمية" al‏ "من يقتبسون بدقة من كاتب يفعلرن ذلك لأنهم 
وہ رو ا يفعلرن ae,‏ 
۳ اعتقاد بان gun. Ei‏ را سل يرس رسد هذا ذا الرحل 
كتاب Sartor Resartus‏ لهذا WSL‏ وهر کتاب غريب ومحاكاة ساخرة 
لجنس الترحمات التي عکف عليها كارلايل في فترة من حياته (نذکر منها 
ترجمته لحياة "فردريك الاعظم" و "كرومويل" )» ویمکن اعتباره أيضا 
محاكاة ساخرة للفلسفة الرومنطيقية الألمانية. ويقوم الكاتب بمهمة شرح 


+ انظر: داريو Lats‏ & خ.م. بنياليستي: "مسار الرواية الإسبانوأمريكية 
الراهنة" مدریدء إسباسا کالبہے؛ ۱۹۹۱ء ص۸۱۔ 
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وإحمال کتاب ليس له وجود. أما تلميذه بورمسء في "الاقتراب من 
المعتصم"؛ فيستعرض رواية لا وجود لها وينسب إليهاء علاوة على ذلك» 
مؤلفاً لا وجود له. وفي "دراسة لأعمال هربرت کوین" یتحاوز ذلك إلى 
دراسة أعمال لا وجود لها ألفها رجحل لا وجود له كما فعل في قصتي sat‏ 
منارد مولف دون کیخوته" و "تلون؛ أوكبار» اوربیس ترتيوس". بيد أنه في 
"حديقة الطرق المتشعبة" و"دراسة لأعمال هربرت کوین" يقترح تجديدات 
في نظرية الرواية مفضلا طرحها -كما ذكرنا- في قالب سردي. 

وكما في قصة "الاقتراب من المعتصم"» تدور فكرة "كتابة الإله" حول 
الهدف المنشود الذي هو نفس من بنشده والهدف هنا هو التوحد مع 
الألوهة. 

وتعكس "حكاية قصر" شيئاً من مفهوم الواقع عند بورحس من حیسث إن 
للواقع صفة لفظیة فقط قد تكون كلمة واحدة. 

من النصوص الأحری الأوتوبيوغرافية» قصة "ذاكرة فونس"» وهي موازاة 
كنائية لحياة بورخس وسهاده؛ حين جرب أن يكتب قصصاً لیتغلب علي 
أرقه. إذ كان قبل النوم يحاول أن ينسى كل شئ عله يروح في الکری؛ بيد 
أنه كان يتذكر کل شيء في جسدہہ في منزله؛ في کتبه» في بویضس أيرس» 
في دقة تامة» ويقول بورحس إن بعض هذه القصص ("ذاكرة فونس"» 
"الظاهر". . الخ.) استعارات لسهاده الحقيقي. وبور مس نفسه کان يساهمي 
بقوة ذاکرته في الکثیر من اللقاءات العامة والندوات. ونلحط أيضا تحوا 
مستترا من رثائه لنفسه إذ یقول: "كان المشاهد الفردي والبصیر لعالم متعدد 
الأشكال ولحظي ودقيق على نحو لا يكاد يغتفر (. ی لکن is Sided‏ 
جس رت اح يني و لخر بس اہ دی ہی 
إيريتيو البائس في ضاحيته الفقيرة بأمريكا الجنوبية. کان يشق عليه 
النوم...". 


d‏ محمد أبو العطا عبد الرءوف 
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من المعت 
الاقتراب لمعتصم 


٦ 
۹۳۹ د"‎ 
الین‎ 
"تاريخ‎ 
كتاب لخلو‎ 
مجلد لأول مرة في‎ 
نشرت في‎ * 


كتب فيليب جيدالا أن رواية "الاقتراب من المعتصم" للمحامي 
مير بهادور على "مزيج غير مريسح بعض الشي: من تلك القصائد 
الإسلامية الرمزية التي قلما يزهد فيها مترجمها ومن تلك الروايات 
البوليسية التي تفرق حرن ه . واطسون على نحر لایسکن تجنبه 
وتوطد رعب الحياة البشرية في أكثر نل برایترن تراضعاً' ' قبل ذلك؛ 
كان مستر سيسيل روبرتز اکتشف في كتاب بهادور "تأثيراً Cojo jo‏ 
ولا يصدق لكل من ويلكي کولنز وفريد الدين العطار الفارسي 
العظيم المنتمي إلى القرن الثاني عشر"؛ وهي ملاحظة هادئة يكررها 
جيدالا بلا تجديد ولكن في لهجة حانقة. Ly ya po‏ يتفق الكاتبان» 
فكلاهما يشير إلى الآلية البوليسية للعسل و "ساره التحتي" الصوني. 
وهذا الهجين قد یحملنا إلي تصور بعض وجه الشبه مع تشسترتون؛ 
لکنٹا سنتيقن من عدم وجوده. 

ظهرت الطبعة الأولى من "الاقتراب من المعتصم" في بومباي» 
في آواخر عام ۲ كان ورقها أقرب إلي ورق الصحفء ويعلن 
الغلاف للمشتري أن تلك أول رواية بوليسية يكتبها أحد أبناء بوباي 
سيتي. وفي آشهر فليلة استنفد الجمهور آربع طبعات قرام كل BM‏ 
نسخة. وأجمعت على مديحها مجلة برمباي الفصلية وبومباي 
جازیت ومجلة كالكتا ومجلة هندرستان (في الله أياد) وصحيفة 
کالکتا الانجليزية. 
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حيبذ نشسر بهسادور طيغة مضورة عترانها Am‏ مع رحتل 
يدعى المعتصم' ' ووضع لها Gle‏ فرعا حميلاً: لعبة بمرايا متناوية. 
وهذه هي الطبعة ¿al‏ استدسخها Lae‏ في لسدن فيكتور حولا تسشن 
وقدمت لها دوروثي ل.سایرز مع حذف -قد یکون رحیما- للصور. 
هذه الطبعة بين يدي» إذ أخفقت في سعي إثر الطبعة الأرلى التي 
يداخلني إحساس بأنها أرقى. وأستند في ذلك إلى ملحق يجمل 
الاختلاف الأساسي بين طبعة ۱۹۳۲ الأصلية وطبعة AAYE‏ وقبل 
تفحصها -ومناقشتها-» من الانسب أن ۳ إلى الاتجاه العام 
اض 7 

بطله المرئي -لا یذکر لنا اسمه مطلقا- طالب يدرس الحقرق 
فى ا io‏ معن بالعقيدة الاسلامية ملة UT‏ 
EG‏ اف امن فيان O‏ وتو نت 
مدني بين مسلمين وهندوس. ليلة قرع طبرل وابتهالات: وسط حشد 
الخصم تمر مظسلات الم و کب المسلم الورقية الكبيرة» تطير طوبة 
8 اس 9 واحد Le‏ -مسلم؟ 
هندوسي؟- يلقي حتفه وتطوه الأقدام فيقتتل ثلاثة آلاف رحل: Lar‏ 
ضا ضا مسلس؛ بذاية ضد سبة؛ الله الراحد ضد الأربساب. يشارك 
الطالب المجدف -ملصوراً۔ ف فضي التمرد وبيديه الیائستین يقتل (أو 
يعتقد أنه قتل) هندوسیا. 099 
السير كار وتسوطهم بلا تمييز. يفر الطالب بالكاد من تحت سنابك 
اليل ويلجأ إلي أحياء المدينة الأخيرة. يعبر شريطين للقطار أو نفس 
الشريط مرتین؛ ویتسلق سور سود عسي سو ور Ba‏ 
دائري. من بين شجيرات الورد المعتمة؛ تعن شرذمة نحسة من 
كلاب يلون القمر. . متعقباء يبحث لنفسه عن ملاذ في البرج. . ير تقي 
en‏ 
حالكة في الرسط يلتقي رحلاً ضامراً يبول بشدة جالساً القرفصا 


<> 


في ضوء القمر. هذا الرحل یسر له بأن حرفته سرقة الأسنان الذهبية 
من الجفسث ذات الأردية البيضاء التي يتركها البارثيون في البرج. 
يتفوه الرحل بأشياء آحری بذيئة ويذكر أنه منذ أربع عشرة ليلة لم 
يتطهر بروث الجاموس. يتحدث بإحنه بادية عن بعض لصوص الخيل 
من حیجارات: IST"‏ الكلاب والعظاءات؛ رحال» في نهاية الأمسرء 
شام مثلنا". ساعة الفحر: في الهواء تحلق عقبان متخمة على ارتفاع 

ينام الطالب المتعب وحين يستيقظ يكون اللص قد اختفى 
واختفى Lal‏ سیجاران "تريتشينو بوليسس" وبعض الروبیسات الفضية. 
وإزاء المخاطر التي أنذرت بها الليلة السابقة» يقرر الطالب أن يختفي 
في أنحاء الھند ويفكر في أنه أثبت لنفسه قدرته على قتسل وشي 
ولیس على التيقن مما إذا كان المسلم على حق وليس الوثني. اسم 
جيحارات لا يهجره؛ ولا بهجره اسم امراة مالكا -سانسي (من 
طائفة اللصوص) من بلانبور» والهدف المفضل لسباب وحقد حرامی 
الحشث. وينتهي إلى أن حقد رجحل حقير على مشل هذا التحو سن 
الدقة يعد مدحا. ويقرر البحث عنهاء بلا أمل كبير. يصلي ويبدأ في 
بطء راسخ الطریسق الطويل. وينتهي هنا الفصل الثاني من العمل. 

ليس في الإمكان وصف مغامرات الفصول التسعة عشر AL)‏ 
فثمة تکاثر متسارع للشخصیات الدرامية -ودون الحدیسٹ عن سيرة 
حياة يبدو أنها تستنفد حراك الروح الإنساني (من الحقارة إلي الطرح 
الرياضي) وارتحال يغطي حغرافية هندوستان الرحيبة. 

والقصة التي بدأت في بومياي تستمر في الأراضي السفلى 
لبلائبور وتتوقف مساء وليلا ساب حجري في بیکائیر وتروي وفاة 
فلكي ضرير في أحد مسارب بينارس» يتآمر في قصر كتمندو المتعدد 
الأشكال ويصلي ويواقع في العفونة الكريهة الرائحة بكالكتاء في 
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بازار ماتشواء ويشاهد مولد الأيام في البحر من مكتب المدونین في 
مدراس؛ ويشاهد موت المساءات في البحر من شرفة بولاية 
ترافنکور ويتردد ویئتل في إيندابور» ثم يغلق مدار الفراسخ والأعسرام 
في برمباي نفسهاء على مقربة خطوات من الحديقة التي كلابها بلرن 
ال | 

ومرجز الحكاية كالتالي: e oy‏ طالب محدف وفار نعرفه يقع 

بين أناس من أحقر الطبقسات فيعتادهم في ضرب من التناقفس في 
الحقارة. بغتة -وفي مٹل ذعر روينسون المعجز إزاء أثر قدم إنسان 
على الرمال- يشعر بالتخفف من وضاعته: بعض الحنان» بعسض 
السمرء بعض الصمت فى رحل ممقرت. "كان ذلك كأنما يشترك 
في الحوار متحدث asi‏ تعقيدا". ويعلم أن الرحل الحقير الذي 
يحاوره غير قادر على تلك المهابة اللحظية؛ ومن ثم يفترض أنه 
انعكاس لصديق أو لصديق صديق. وحين يعمل الفكر في القضية 
يصل إلى اقتناع غامض: "في نقطة ما على الأرض هنالك رجحل ' 
تصدر عنه هذه الشفافية؛ في نقطة ما على الأرض یوجد الرحل الذي 
يساوي هذه الشفافية". يقرر الطالب أن يكرس حياته للعشور عليه 

هكذا يستبين المحمل العام: بحث لا يني عن نفس من JAS‏ 
انعكاسات واهية خلفتها هذه النفس في شی احری: في مبتدا 
الام أثر حافت لابتسامة أو لكلمة؛ وفي النهاية» سطرعات متنوعة 
ومتنامية للعقلء للخيال» للخير. وكلما تعرف من سالهم على 
المعتصم عن قرب اطرد حانبه لالهي غير أنهم مجرد مرايا. ويمكن 
تطبيق التقنية الحسسابية: رواية بهادور المشحونة متوالية تصاعدية 
حدھا النهائي سر هذا الرحل الذي يدعي المعتصم" الذي کان 
الهاجس المبدشي. فالسلف السابق على المعتصم مباشرء مو صاحب 
مكتبة فارسي عظيم الدب والسعادة؛ ويسبق صاحب المكتبة ذاك 
قدیسن... في نهاية الأعرام» يبلغ الطالب رواقاً "في نهايته باب 
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وحصيرة رخيصة ذات حرز كثير وخلفها سطوع". يصفق الطالب 
بيديه المرة تلو المرة ويسأل عن المعتصم؛ فيدعوه صوت -صوت 
المعتصم الذي لا يصدق- إلى الدحول. يزيح الطالب الستار ويتقدم. 
عند هذه النقطة تنتهي الرواية. 

إن لم اکن مخطنساء تفسترض الصياغة الحيدة لهذا المحمل مسن 
الكاتب ضرورتين: آولاهسا الابتکار المتنوع لملامح تنبؤية؛ 
والأحرى» ألا يكون البطل الذي تأخذ في تشكيله هذه الملامح 
مجرد تقليد أو شبح. يفي بهادور بالضرورة الأولي» ولست أدري 
إلى أي حد يفي بالثانية. أو بعبارة أحرى» ينبغي أن یخلف فینسا 
المعتصم غير المسموع وغسير المرئي انطباعا بانه شخصية حقيقية 
وليس فوضى بلا مذاق من صیغ المبالغة. 

في طبعة ۱۹۳۲ تندر الملامح الخارقة: "الرجل الذي يدعي 
المعتصم" ينطوي على شسيء من الرمز» لکن لا تغيسب عدے ملامح 
مزاجية» شخصية. ومن أسف ألا يدوم هذا المسلك الأديي الطیب. 
أما في طبعة ۱۹۳١‏ -التى بين يدي- فتدهور الرواية إلى التمثيل 
الكنائي: المعتصم هو شعار الله والمسارات الدقيقة للبطل هي بشكل 
ما إنحازات النفس صوب الارتقاء الصوفي. ٠‏ 

ثمة تفاصيل كدرة: يهودي زنجي من كوتشين يتحدث عن 
المعتصم ويقول إن بشرته داكنة؛ مسیحي يراه فوق برج وذراعاه 
مفتوحتان؛ راهب لاما أحمر يتذكره جالساً "مشل تلك الصورة من 
زبد الشور التي شكلتها وعبدتهًا في دير تشيلهونبو". وتشير تلك 
التصريحات إلى صورة إله واحد تصوغها الاختلافات الإنسانية. في 
رأيي» لا تثیر هذه الفكرة الحماس. ولا أقول ذات الشيء عن الفكرة 
الأحرى: فرض أن القادر أيضاً يبحث عن أحد وهذا الأحد عن أحد 
أعلى (أو على الأقل لا غنى عنه ومساو له) وهكذا حتی "نهاية" -أو 
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على الأحری؛ حتى لا نهاية- الزمنء أو في شكل دوري. المعتصم 
(لقب ثامن الخلفاء العباسيين الذي انتصر في ثماني معارك Gal y‏ 
ثمانية ذكور وثماني إناث» وتسرك ثمانية آلاف عبد» وحكم ثمانية 
أعوام وثماني ليال وثمانية أيام) مشتق من اعتصم أي Laal‏ وامتنسع. 
في طبعة ۱۹۳۲ء كانت مسألة أن يكون هدف الحج واحدا مسن 
الحجیج تسبرر بشكل مناسب صعوبة العشور علیے؛ ¿LA‏ طبعة 
۶ فان هذه المسألة تفسح حيزا للنظرية الشاذة التي عرضتها. 
لأن مير بهادور على ۔کما رأپنا- غير قادر على تجحنب ¿AS‏ 
إغراءات الفن ابتذالا: أن يكون عبقريا. 

أعيد قراءة ما سبق وأحشى ألا أكون أبرزت ہما يكفي مميزات 
هذا الكتاب. هنالك ملامح غاية في التحضرء منها مناظرة معينة في 
الفصل التاسع عشر یداخلنا فيها إحساس بأن أحد أصدقاء المعتصم 
مشترك في النقاش ولا بحادله في مغالطاته "كي لا يكون مصيباً على 
نحو مظفسر". 

يفهم أنه من المشرف أن يشتق کتاب جديد من كتاب قدي 
لأن أحداً ركما يقول جونسون) لا يحب أن يديسن بشيء لمعاصریے؛ 
فالاتصالات المتكررة وغير المهمة بين "أوليس" جویس والأوديسة 
الهوميروسية ما انفکت تسمع -دون أن أدرك البتة السبب- إعجاب 
النقاد النزق؛ كما أن اتصالات رواية بهادور علي بکساب ghu"‏ 
الطير" لفريد الدين العطار تلقى لا آقل من ذلك ترحيباً غامضاً من 
لندن وحتى من الله أباد وكالكتا. ولا تغيب تأثيرات as Al‏ اكتشف 
محقق عدداً من المشابهات بين أول مشهد من الرواية وقصة لکیبانج 
في "على سور المدينة". ويقبل بهادور ذلك؛ ويدفع بأنه قد يكون 
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من الغرابة الشديدة ألا تتفق صورتان لليلة العاشر من المحرم...يورد 
إلبوت» على نحو آنسب الأناشيد السبعین لقصيدة سبنسر الرمزية 
الناقصة "ملكة عبقر" التي لم تظهر فيها بطلتها جلوريانا مره واحدةٌ 
- كما يشير انتقاد من جانب ريتشارد وليم تشرش. وأناء يكل 
تواضع؛ أشير إلي رائد سابق ومحتمل: إسحق لورياء عالم القبالة في 
القدس؛ الذي أشاع في القرن السادس عشر أن نفس جد له أو معلمه 
يمكن أن تدخل نفس شخص تعس كي تريحه أو تعلمه. هذا السوع 
من التناسيخ” يسمي إيبور. 


* في سياق هذا البا» أشرت إلى"منطق الطير" للمتصوف الفارسي فريد الدين 
أبو طالب محمد بن إبراهيم العطار الذي قعل على يد جدود طولوی» ابن 
جنکیز خان أثناء سلب نيسابور. قد لا يكون من الممتع أن نلخص القصيسدة. 
يلقي السيمورج؛ ملك الطير القدیم ريشة رائعة في وسط الصين» فتقرر الطير 
البحث عنه بعد أن سثمت الفوضى القديمة. تصرف أن معنى اسم ملكها هو: 
لانون طائراء وتعرف أن قصره كائن بالقياف»ء الحبسل الدائري المحيط 
بالأرض. تقدم على المغامرة اللانهائية تقريسا فتجتاز سبعة سهول أو بحارء 
اسم قبل الأخصير "دوار" والأحسیر "هلاك". يفر العديد مسن مهاجری الطیر 
ويهلك Og pe!‏ وتطأ ثلاثون» طهرتها المحن؛ جبل السيمورج» وتتأمله. ني 
النهاية» تدرك أنها هي السسيمورج» وأن السيمورج هو كل طار منها وائے 
حميعها, (يعلن افلوطین أيضا -في التاسوعات» ste‏ فصل ۰۸ 4) امتدادا 
فردوسیا لمبدا الممائلة (بین الألوهة والکائنات - السترجم): کل شيء في 
السماء المد AS‏ موجود في کل مکان. أي شئ هو کل الاشیای فالشمس 
هي كل النجوم وکل نحم هو كل النجوم والشمس). ترجم "منطق الطير" إلى 
الفرنسية حارسن دی تاسى» وإلي الإنجليزية إدوارد فيتزجيرالد.لكتابة هذه 
الحاشیة راجعت المجلد العاشر من "ألف ليلة ولیلة"ء ترحمة بيرتون» ودراسة 
"المتصوفة الفرس: العطار" (۱۹۳۲) لمرحريت سمیث. والصلات بيسن هذه 
القصيدة وبين رواية" مير بهادور على" ليست كثيرة. ففي الفصل العشرين» قد 
تكون يعض الكلمات التي يضعها صاحب مكتبة فارسى علي لسسان المعتصم 
تمجيدا لكلمات آحری قالها البطل؛ وقد تعني هذه المشابهات هوية المنشود 
ومن ينشده» وقد تعني أيضا أن هذا يؤثر في ذاك. ويوعز فصل آخر أن 
المعتصم هو "الهندوسي" الذي يعتقد الطالب أنه قتله. 
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الأطلال الدائرية* 


+ نشر هذا الدص أولاً ضمن المجموعة القصصية الني تحمل عنران ' Lilo‏ 
الطسرق re‏ و سی 3۲ء eNA E tole day‏ ضمن 


And if he left off dreaming about you.. 
Through the Looking - Glass, VI 


لم يره أحد يهبط في ليلة النفسس الواحدة؛ لم ير أحد زورق 
الخيزران يغوص في الحما المقدس؛ بعد أيام» لم يكن أحد يجهل أن 
الرحل الصامت أتى من الجنوب وأن وطنه إحدى الضياع اللانهائية 
بأعالي النهر» على الجانب الوعر من الجبل» حيث لم تدنس اليونانية 
لغة زند ويندر الجذام. ما حدث هو أن الرحل قبل الحمأ وبلغ السبر 
دون أن يتحنب الصخور التي كانت تمزق لحمه (رہما لم يحس 
بها) وزحف جریحا وقد أصابه الدوار حتى الساحة الدائرية التي 
یتوجھا نمر أو مهر من الصخر كان له ذات مرة لون البار وله الآن 
لون الرماد. هذه الساحة الدائرية معبد التهمته الحرائق القديمة 
ودنسته غابة المستنقعات ولم يعد إلهه يلقى شرفاً من البشر. 

تمدد الغريب أسفل قاعدة التمثال. أيقظته الشمس الحارقة. 
تحقق بلا دهشة Of‏ جروحه اندملت» فأغمض عينيه الشاحبتین 
وراح في النوم ليس لحوره الجسدي بل بوازع من إرادته. كان 
يدرك أن ذلك المعبد هو المكان الذي سيحقق فيه غايته التي لا 
تقهر» كان يدرك أن الأشجار المتنامية لم تتمكن من خنق أطلال 
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معبد آحر موات أسفل النهر eS‏ وماتت آلهته أيضاء كان يدرك 
أن واحبه التالي النوم. نحو منتصف الیل ایقظته o‏ أليمة لطائر. 
وأنذرته آثار أقدام حافية وثمار التين وحرّة بان أهالي المنطقة راقبوا 
نومه في احترام وأنهم كانوا يطلبون حمايته أو یخشون سحره. 
أحس ببرودة الحوف فالتمس في السور المتهدم لحدا وغطی نفسه 
بأوراق شجر مجهولة. 

لم يكن الهدف الذي يسعى إليه مستحيلاً بل خارقاً. أراد أن 
يحلم برحل راد أن يحلم به في اكتمال دقيق ويفرضه على الواقع. 
كان هذا المشروع السحري قد استنفد حسیز نفسه بأكمله» فلو أن 
اسنا شال ن اة ارعن جیا الشسارقة لا Gee‏ عق ge‏ 
كان المعبد المهجور والخرب يناسبه لأنه كان جزءا صغیراً حدا من 
العالم المرئي» كما كان يناسبه قرب الحطابين منه OY‏ هولاء کانوا 
يضطلعون بموونة احتياجاته القليلة..فقربانهم من الأرز والفاكهة کان 
غذاء كافياً لحسدہ المكرس لمهمة الوم والحلم الوحيدة. 

في بادئ الأمر؛ كانت الأحلام شائهة؛ Lad‏ بعدء صارت ذات 
سمة جدلیة. كان الغريب یحلم بأنه وسط مسرح دائري كان على 
نحو ما نفس المعبد الحرب» وبكوكية من الطلبة الواحمين أجهسدت 
ya og de‏ نونح على بت مروت ن اسان 
في ارتفاع النحوم ولكنها جد محددة. كان الرحل ¿les‏ عليهم 
روسا في التشريح وفي علم الكوزموغرافيا والسحر؛ وكانت الوحوه 
صت له في شغف وتجيبه في فهم كأنها تستکنه أهمية ذلك 
لاتحان الذي سیخلص واحداً منها من ظاهره الزائئف ویولحه العالم 
الحقيقي. وکان الرجل» في الحلم والسهاد یقوم (حابات اشباحه 
ولا يلقي بالا إلى المخاتلين منهم» ویری في حيرة بعضهم ¿US‏ 
متناميا. كان يبحث عن نفس ترقى إلى المشاركة في الكون. 


<i> 


بمرور تسع أو عشر ليال؛ أدرك في شيء من المرارة أن لا طائل 
تحت أولفك الطلبة الذين کانوا يقبلون تعاليمه في سلبية» بعكس من 
كانوا يغامرون أحيانا بمعارضة متعقلة. لم يكن في وسع الفریسق 
الأول» الحدیر بالحب والحنان, أن يرقى إلى مرتبة الأفراد؛ وکان 
الفريق الشانی يقترب من الوجود أفضل قليلاً من الأول. 

في مساء أحد الأيام (بعد أن صار المساء أيضاً وقتاً للدوم» وبعد 
أن هجر السهاد فيما حلا ساعتين قبل بزوغ الفجس)؛ A‏ بضیر 
رجعة مدرسة الوهم الرحيبة وبقي طالب واحد فقط. كان فی 
صموتاء Lite Lite Lyte‏ ذا ملامح حادة تكرر ملامح من يحلم 
به. ولم تحيره طويلاً تصفية أقرانه المباغتة؛ وأثار تقدمه؛ vaa‏ 
الدروس الخاصة إعجاب المعلم. 

ومع هذا حلت الكارثة. قفي أحد الأيام» عاد الرصل من حلمه 
کمن یخرج من مفازة لزجة ونظر إلي نور المساء الحابي الذي 
تخيله نور الفحر وأدرك أنه لم يكن يحلم. طيلة تلك الليلة واليوم 
e Lal‏ حثمت على صدره وطاة بصيرته في سهاده. شاء ارتياد 
الغابة أن ينهك قواه» ولكنه لم يحظ وسط مرارته سسوى بلحیظطات 
من الغفوة الواهية تتخللها رؤى زائلة لها طبيعة بدائية: غسير مجدية. 
شاء أن يجمع المدرسة وما إن طفق ينطق يبعض كلمات ¿all‏ 
حتی شاه الجمع وانمحى. في ديمومة سهاده تقريياء حرقت دموع 
الغضب غينيه القديمتين. 

أدرك أن مهمة تشكيل المادة الهلامية والمشيرة للدوار التي هي 
قوام الأحلام لين أشد المهام وعورة على کر وإن اطلع على LAS‏ 
أسرار النظام العلوي والسفلي؛ أشد وعورة من نسج حبل من الرمال 
أو سك عملة من الهواء بلا وجه. أدرك أن لا مندوحسة من الإخفاق 


<tr> 


اولا. أقسم أن ينسى الهلرسة الشديدة التي ضللته في مبتدا الامر 
وبحث عن طريفة عمل أخرى. 

قبل أن يمارسهاء أرقف شهراً علسی استعادة قواه الي استتفدها 
الهذيان. هجر كل إصراره على النوم» وفي الحال تقريياً استطاع 
pl‏ جزياً معقرلاً من النهار. في المرات النادرة gall‏ حلم فيها خلال 
تلك الفترة لم يلتفت إلى احلامه. ولكي يستائف مهمته انتظر cee‏ 
يكتمل قرص القمر. في المساءء تطهر في مياه التهسر وصلى للآلهة 
الكركبية وتلفظ بالمقاطع المباحة مسن اسم قدير وخلد إلى السوم. 
وفي الحالء رای في نومه B‏ یببض. 

رآه نشطاء دافتا؛ سريأء في حجم قبضة اليد ذا حمرة قانية في 
ظلمة حسد بشري بلا رجه بعد ولا حنس. رای نفس الحلم بحب 
خالص على مدى أربع عشرة ليلة مبصرة؛ وفي كل ليلة كان يراه 
اکٹر Le yoy‏ . لم يكن يلمسه؛ بل يقتصر على مشاهدته» على 
مراقبته؛ ورہما على تصحيحه بالنظر. كان يحسه ويعيشه من أبعاد 
مختلفة وزوايا متعددة. في الليلة الرابعة عشر لامس الشريان الرئري 
بسبابته ثم کل القلب من Jal‏ والخارج. نالت التجربة رضاه. لم 
يحلم لليلة بمحض إرادته ثم عاد إلى القلب ودعا pel‏ ركب 
وشرع في رؤية عضو آخر من الأعضاء الرئيسية. قبل عام» وصل إلى 
الهيكل العظمي وإلى الجفنين. وربما كان الشعر الذي لا يحصر 
أصعب المهام. رای ی إنساناً LE Sa‏ لکن لا ينيسض ولا يتكلم 
ولا يستطيع أن يفتح عينيه. ليلة بعد ليلة» حلم به الرحل ائما. 

وفقا لنظریات نے نشأة الكون الغنوسية؛ يصع مبدعر الکون آدم 
أحمر لا يستطيع الرقرف على قدیه آدم أخرق وفظاً وبدائياً كذلك 
الآدم الترابي الذي ابتدعته رؤى ليل الساحر. في مساء أحد الأيا» 
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كاد یحطم عمله ولكنه عاد فندم (ليته حطمه). بعد أن استنفد الدعاء 
لكل آلهة الأرض والنهرء ارتمى على أعتاب التمثال الذي قد يكرن 
لنمر أو لمهر وطلب غوئه المجهرل. عند الف روب رای التمشال في 
نوم oly‏ حياء متح ر US‏ لم يكن نتاجاً وحشياً لنمر ومهر فقط بل 
كان هلیتن المعلرقيين A A‏ وعاففة ایض ا: 
وكشف له هذا الإله المتعدد أن اسمه الأرضي "النار' " وأن في معبده 
الدائري هذا (وفي معابد ری منساظرة له) كان الناس يعبدونه 
ويقدمون له القرابين y‏ بفعل السحر سوف يمنح الحياة لشبح 
الرؤية بحيث تحسبه كافة المخلوقات» یما عدا إله النار نفسه 
¿Je pls‏ بشرامن لحم وعظم. وأمره أن يرسله» بعد أن يعلمه 
الطقوس إلى أطلال معبد آخر مازالت أهرامه قائمة أسفل النهر» كي 
یکون هنالك صوت يسبح له في ذلك الطلل القفر. في منام الرحل 
nz‏ 
الابتعاد عنه. وبحجة الضرورة التربوية» أحذ يطيل الساعات 
المحصصة للحلم» وأعاد تشكيل كتفه اليمنسى ایض فقد رای أنها 
غير مكتملة. أحياناء كان يؤرقه شعرر بان كل هذا حدث من قبل... 
على wf‏ حسال؛ كانت أياما سعيدة إن أغمض عینیه قال لنفسه: 
os Lo oy‏ مع ابني" أو: "إن ابني الذي انجبته لينتظرني ولن 

ثم جعله یعناد الواقع تدريجياً. في إحدى المرات» أمره بان برنع 
راية فوق قمة جبل بعيد. في اليوم التالي» كانت الراية تعفق فرق 
قمة الجبل. قام بتجارب أخرى مشابهة» أكثر جرأة في كل مرة. في 
شىء من المرارة أدرك أن ابنه اصبح معدا للميلاد -وريما صار 
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يتعجله. في تلك الليلة له لأول مرة وارسله إلى المعبد الآخر الذي 
استبانت أطلاله أسفل التهر؛ على مسافة فراسخ عدة من الغابة 
المتشابكة والمستنقعات. قبل ذلك (وحتى Y‏ یکتشف Lot‏ أنه كان 
شبحا وحتی يعتقد أبداً أنه رحل كالآخرين)؛ حثه على نسیان سني 
تعلمه ¿ads‏ 

شاب نصره وسلمه السام. في شفق الغروب والفجرء ركع أمام 
التمثال الحجريء ربما GY‏ تخيل أن ابنه الوهمي كان يمارس تفس 
الطقوس» عند اطلال دائرية أحرى» اسفل النهر. في الليل؛ لسم يكن 
يحلم ار كان يحلم مثلما يفعل كل البشر. كان يتلقى في شيء من 
الشحوب أصوات الكون واشکاله: کان الابن الغائب يتغذى على 
نفسه الآحذة في التلاشي. كانت الغاية من حياته قد تمت» وعاش 
الرحل حالة من النشری. ۱ 

بعد وقت يفضل بعض رواة قصته أن يحسبوه بالأعرام بینسسا 
يفضل بعض آخر حسابه بأنصاف aa! apii‏ رحلان جاءا في 
زورق في منتصف الليل: لم يتمكن من رؤية وجهیهما لكنهما حدثاء 
عن رجحل ساحر في معبد الشمال قادر على أن يطأ النار دون أن 
تحرقه. تذكر الساحر فجأة كلمات الإله. تذكر أن من بين كافة 
مخلوقات الكون كانت النار هي وحدها التي تعلم أن ابنه شبح. 
وانتهت هذه الذكرى التي منحته السکینة في أول الأمر بأن قضت 
عليه مضجعه. خشي أن يرتاب ابنه في ذلك الامتياز الشاذ وان 
يكتشف حقيقشه كمحض محاكاة. أن لا یکرن الرحسل بشراء أن 
يكون انعكاساً لحلم رجحل آخر: أية مهانة بلا نظير» أي دوار! يهم 
كل أب بأبنائه الذين أنجبهم (أو سمح بوجودهم) في سعادة y‏ 
حيرة خالصة: من الطبيعي إذن أن یداحل الساحر خرف نحو مستقبل 
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ذلك الابن الذي فكر في أحشائه واحدة فواحدة وفي ملامحه ملمحاً 
ملمحاً في الف ليلة وليلة سرية, 

انتهت آوهامه نهاية مباغتة؛ لکن بسض العلامات أنذرت بها. 
أولاء وبعد حفاف طریل؛ رای غمامة بعيدة عند تل» في خفة طائر؛ 
بعد ذلكء؛ ناحية الجنوب» اتشحت السماء باللون الوردي» لرن لفۃ 
النمرر؛ ثم سحابات الدحان التي أصدات معدن اللیسالي؛ ثم فرار 
الحيوانات المفرّع. دمرت النار أطلال قدس أقداس إله النار. في فجر 
بلا طيورء رأى الساحر الحریسق المتراكز يحاصر الأسوار. حال 
o lor‏ أن يحتمي بالماء لكنه أدرك Lata‏ أن المنية جاءت لتجلل 
شیخوخته ولتبرئه من محنه. سار في انجاه N,‏ 
تنب في لحمه» وهذه لامسته في رفق وطوته بلا حرارة وبلا 
احتراق. > في راحة وفي ضراعة وفي رعب؛ أدرك أنه هر ایض کان 
شبحا أدرك أن آحر كان يراه في المنام. 


حلا > 


دراسة لأعمال هربرت کوین* 


LAA‏ سے ا لل 


٭ نشرت في مجلد "'قصص"ء AAEE‏ 


<> 


قضى هربرت كوين نحبه في روسکومون؛ وتحققت في غير 
دهشة أن ملحق التايمز الأدبي أفرد له بالكاد نصف عمود من الشفقة 
بالمتوفى» ليس به صفة مادحة إلا و يصححها زار يقدحهافي 
صرامة) ظرف. وفي عددها الذي يذكره؛ كانت الاسيكتيتور بلا 
ريب أقل اقتضاباًء وربما AST‏ ودية؛ لكنها تساوي أول کسب کوسن 
-"إله المتاهة"- بأحد كتب مس أجاثا كريستي» وأحرى بكتب 
حرترود ستاین: استدعاءات لن یعدها أحد حتمية وما كان المتوني 
سیبتھج لها. موس أن ل سروف سی ET‏ 
ليالي التسامر الأدبي الأرسطية التي لعب فيها الرحل الذي أجهد 
المطابع دور مسيو تست أو الدكتور صامويل جونسون... 

كان يدرك بكل بصيرته طبيعة كتبه التحريبية: المشيرة للاعجاب 
ربما لحدتها ولضرب من النزاهة المقتضبة:؛ وليس لفضيلة الانفعال. 
كتب لي من لونج فوردء في السادس من مارس عام ۹ "انا 
مشل قصائد كولي».لا أنتسب إلى الفن؛ بل إلى تاريخ الفن فحسب". 
فلم يكن هنالك» في رأيه» من فروع العلم ما هو أدنى من التاريخ. 

لقد أوردت لمحة من تواضع هربسرت كوين؛ وهيء بالطیع» لا 
تستنفد كل فكره. إذ اعتدنا مسن فلوبير وهنري جيمس افتراض أن 
الأعمال الفنية نادرة وأن إنجازها مضن. ولا يشاطرهما هذا الرأي 
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المكروب لا القرن السادس عشر (ولنذكر "رحلة إلى البارناسو 
لنذ کر مصیر شكسبير بر) ولا هربرت alas‏ فقد كان يرى أن 
الأدب الجيد شائع جداً ولا برجد تقریبا حوار في الشارع إلا ويرقى 
إليه. كان يرى al‏ المسالة الحمالية ليست في غنى عن عنصر 
الدهشة وأن الاندماش من الذاكرة وعر. کان» في صدق باسے 
يأسف "للمحادثة الذليلة والعنيدة" في الكتب السابقة... احهل ان 
كان لنظريته الميهمة ما يبررها؛ لكني أعلم أن كتبه تهفو في إفراط 
إلى الدهشة. 

يوسفنى آنني اعرت سسيدة -بلا رحعة- أول عمل قسام بنشره. 
ذكرت أنهسا رواية بوليسية "إله المتاهة"؛ وبوسعي أن اضیف أن 
الناشر اقترح طرحها للبيع في أواحر أيام شهر نرفسبر ۱۹۳۳. في 
أوائل شهر دیسمبر: هاجحمت لندن ونيويورك الانتكاسات البهيجة 
والوعرة "لسر التوأمین السياميين"؛ وأنا افضل أن أرجع إلى هذه 
الصدفة المدمرة فشل رواية صدیقنا. Laa y‏ (وبذا أكون صادقاً (Lats‏ 
إلى الانجاز الضعيف والزخمرف غير المجدي والبارد لبعسض وصف 
البحر. 

بعد انصرام سسيع سنين» ليس بمسستطاعي اسستعادة تفاصيل 
الأحداث؛ وأذكر هذا المحمل كما يبسطه الآن (کما یطھسرہ الآن) 
نسياني. ثمة حريمة قتل غامضة على الصفحات الأولى ومناقشة بطيئة 
على الصفحات الرسطی وحل في الأخيرة. بعد إماطة اللشام عن اللغزء 
هنالك فقرة Ub pb‏ وتراحعية تشمل هذه الجملة: "اعتقد جميعهم أن 
لقاء لاعبي الشطرنج كان "La jte‏ . توعز الجملة oly‏ الصل sol‏ 
فیراحع القارئ القلق الفصول الخاصة بذلك ويكتشف حلاً آسر هر 
الحل الحقيقي. لا ري حر ا بت 
السري. 


<< 


ورواية "April March”‏ التراجعية والمتفرعة هي بعد أكثر حروجا 
عن Ji‏ وحرؤها HE‏ روالوحید) سورخ في ۱۹۳٦‏ .لدی 
تقویم هذه الرواية لا أحد يرفض اكتشاف أنها لعبة؛ ومن المشروع 
التد كير بأن المولف لم يعتبرها شيعا آخر. لقد سععته يقول: 
"استدعي لهذا العمل الملامسح الجرهرية لأية لعبة: التضاظر وقوائیسن 
الخحیار العشرائي والسام". حتی اسمها یتألف من تررية بسيطة: إذ هر 
لا يعني "مسيرة ابریل" OLE‏ بل حرفياء "يريل مارس". أحد سا 
اكتشف على صفحاتها صدى لمذهب دون HDunne‏ أما مقدمة كرين 
فتفضل استدعاء ذلك العالم المقلسرب عند برادلي» حیست Fe‏ 
الموت الميلاد والندبة الصرح والجرح الطعنة ("الظلاهر CAY‏ 
A SS‏ "ابریل مارس" لیست 
هي التراحعية وإنما طريقة سردها, فهي تراحعية ومتفرعة كما 
ذكرت. وقرام العمل ثلائة عشر فصلاً. يروي الفصل الأول الحوار 
المبهم بين مجهولين على أحد الأرصفة. ويروي الثاني أحداث عشية 
الیسوم الأول. ويروي الفصل الشالث: التراحعي ایضاء أحداث يوم آخر 
قاد یکون عشية اليوم الأرل. ويروي الفصل الرابع Glan‏ احری لیسوم 
قد یکون السابق على الأول. وكسل عشية لليرم الأول من تلکسم 


* آو من هوس التعالم لدى هربرت کویسن: وآو من الصفحة رقم ۲۱۵ من 
ب تشر في ۰۱۸۹۷ كان أحد المتحدثیسن في "السیاسی" لافلاطون قد 
وصف تراجعا مشسابها: تراجسع "أبنساء الأرض" أو "السكان الأصليي ." 
الاي GLA‏ دوران عکسي SU‏ وه فيتنقلون من مرحلة التضج إلى 
الطفولة ومن الطفولة إلسی الفنساء والعدم. وأیضسا تیوبوبوس في 
امم انط ميتحدث عن بعض الفاكهة الشمالية التي تسبب لمن يأكلها نفس 
الأعراض التراجعیسة... ومن الأمتسع تصور زمنا مقلوبا: حالة Sis‏ فيها 
المستقبل و نجهل أو لا نكاد نستشعر الماضي. راجع النشيد العاشر مسن 
"الححيم"» الأبيات ۰۱۰۲-۹۷ حيث تقارن الرؤية التنيؤية بطول النظر. 
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الشلاث (المستبعدة Kies‏ بصرامة) تتفرع في ثلاث >f‏ لها طبيعة 
مغايرة تماماً. والعمل SULS‏ بتالف إذن من تسع روایات وكل رواية 
من ثلاثة فصول مطولة (الأول مشترك بينها Laer‏ بالطبع). إحدى 
هذه الروايات لها صفة رمزية» وأعصرى لها صفة خارقة» ولأخرى 
طبيعة بوليسية واعری نفسیة وأحرى شيوعية» وأحرى مناهضة 
للشيوعية» السخ. 

وقد يساعدنا الرسم على فهم بنیتها: 


of ٢۲ھ‎ 
ی‎ Bi مہ‎ 


ھ۸ 
ھ۹ rot‏ 
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الكانطية الائنسي عشرة: فهو يضحي بکل شىء في سبيل حميا 
التمائل. LAS y‏ هو متوقم؛ إحدى الروايات التسع غير حديرة یکویسن 
وأفضلها ليست تلك التي وضع فکرتها في الأصل؛ وهي sta‏ بل 
تلك ذات الطبيعة الفانتازية» ه4. والروايات الأمرى نالت منها 
دعابات خافتة وشبه تدقيقات غير محدية. من يقرأما بترتیب زمني 
(أي: ه-۳ و١ء‏ ی) يفقد المذاق الخاص للكتاب الغریسب. y‏ 
روايئان -ه۷ و Ae‏ تفتقران إلى القيمة الفردية»ء وينفحهما 
تجاورهما فعالية.. ولا أدري إن كان يجدر بالذكر أنه ما أن نشرت 
"أبريل مارس" حتی شعر كوين بالندم على الترتيب الثلائي وتيا بأن 
من سیقلدونه سوف یختارون النسق الثنائي: 
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وسیعتار الدیمیورج عند أفلاطون والآلهة النسق اللانهائي: 
حكايات لا نهائية» تفريعات لا AU‏ 
0 تماساه وان تكن تراحعية ایض مسرحيته البطولية مسن 
فصلین: "المسرآة السرية". في الأعمال الآنفة الذكرء عطل التعقد 
الشكلي خيال المولف؛ آما هنا فيتطور بحرية أكبر. فالفصل الأول 
(الأكثر رحابة) تجري أحداثه في منزل الجنرال ريل الريفي» بالقرب 
من ملتون موبراي. ونقطة الارتكاز في الحبكة غير المرئية هي مسب 
آولریکا ثريل؛ كبرى بناث الجترال. يدور حوار نلمح من لال 
صورتها؛ فارسة ومتعجرفة. ونرتاب في أنها لم تعتد ارتیساد الأدب. 
تعلن الصحف خطبتها إلي دوق روتلاند» وتکذب الصحف نبا 
الخطبة. یقدسها ویلفرد کورلز» مؤلف درامي» كانت وافته هي فى 
إحدى المرات بقبلة شاردة. رالشسخرص واسسعر السٹراء pee‏ 
المحتد؛ والعراطف نبيلة رغم شدتھا؛ والحوار يبدو متزاوحاً بين لغو 
بولوير -ليتون ¡a ¿Lay‏ ايلد أو مستر فيليب حيدالا. ثمة 
عندليب وليل» ومبارزة سرية في شرفة (منالك تناقض ما طریسف 
وتفصیلات داعرة لا يحس بها تقريبا). 
يظهر شعوص الفصل الأول في الشاني -ياسماء أخسرى- قب 
"المولف ادر مي" ویلفرد كورلز يعمل سمساراً في ليفر بول واسمه 
الحقيفي حون ويليام كريجلي. ومس ثريل a o‏ لم يرها 
كريجلي قط ولكنه -على. نحو مرضي- يجمع صورها التي تظهر 
في "A‏ و السکتش". وكريجلي هر مولف الفصل الأول. و 
الال الريفي" البعيد الاحتمال والذي لا يصدق هو النزل اليهودي 
-الأير ادي الذي تقطنه مس تريل بعد أن تضیرت هيئتها Ep y‏ 
يلها هسو... وحبكة الفصلين مترازية» لکن في الفصل الشاني كل 
شئ مرعب OLE‏ كل شي: Jer‏ ويفشل. عندما عرضت "المسرآة 
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السرية" ذكر النقد اسمي فرويد وجرلیان جرين. أما ذكر اسم الأول 
فییدو لي بلا مبرر على الإطلاق. 

اشتهرت "المرآة السرية"؛ وهذا التأويل المواتي (والزائف) كان 
ba‏ في نجاحها. من سوه الطالع» كان كوين أتم أعرامه الأربعیسن؛ 
وكان اعتاد eL Y‏ ولم يكن یستسلم بعذوبة لتغيير نظامه. قرر أن 
ينتقم. في آواخر ۱۹۳۹ء و "روایات ربما أشد كتبه dla‏ 
وربما أشدها سرية وأقلها 7 ,0+01" اعتاد د كوين الاضع بان 
القراء نوع اندثر. كان يقول: ليس هنالك أوربي لا يكرن Las‏ 
احتمالاً وفعلاً؛ ويوكد أيضاً أن من بين صنرف السعادة المختلفة التي 
قد يمنحها الأدب كان الابتكار أسماها. فليس جمیم الناس بقسادرین 
على مثل هذه السعادة» وعلى كثير منهم أن يقنع بصرر زائفة لها. من 
أجل هولاء "الكتاب غير المکتملیسن"ء واسمهم فيلق» صاغ كرين 
قصص كتابه "ررايات" الثماني. كل قصة منها تعرض تطورا lis‏ 
أو تشي بموضوع يحبطه المزلف عن قصد., إحداها Y-‏ أفضلها- 
توعز بموضوعین. ويعتقد القارئ -في شسروده المغرور- انسه 
ابتكرهما. من القصة الثالشة "وردة الامس" استوحيت فى سذاجة 
"الأطلال a Sal‏ إحدى قصص مجلد "حديقة الطرق المتشعبة". 


١54١ 


نصة لأول سرة في مجلد "حديقة الطرق المتشعبية"؛ ۱۹٤۲‏ 
a 5‏ 


By this art may contemplate 
the variation of the 23 letters... 
The Anatomy of Melancholy, part. 2, 


sect. II, mem. IV 


الكون (الذي يسميه آحرون "المكتبة") یتالف من عدد غیر 
نعروف» OS‏ لا هاا من اللاضات المسدسه ya‏ 
واسعة للتهوية تحدها أسيجة منخفضة للغاية. ومن أية قاعة مسدسة 
تری الطرابق السفلية والعلویسة: بلا نهاية. رتوزیم القاعات cul‏ 
فعشرون رفاء بواقع خمسة رفوف عريضة بکل ضلے: تغطي كافة 
الأضلاع الستة فيما عدا اثنين منها. وارتفاعهاء الذي هر في نفس 
ارتفاع الطوابق لا يكاد يزيد عن قامة أي أمين مكتبة معتاد. واحد 
الضلعين الخالیین من الكتب مفترح على دهليز ضینق يصب في قاعة 
اعری مطابقة تماما للأرلى ولجميع القاعات. إلى يسار sh,‏ 
الدهليز ثمة حجرتان صغيرتان» إحداهما pp‏ في وضع الوقوف 
والثانية لقضاء الحاحة. ويمر من هناك السلم الحلزوتي الذي يهبط 
ويصعد صرب البعيد. هناك مرآة تضاعف المرئي مرتين بدقة. واعتاد 
الرحال أن يستدلوا من هذه المرآة على أن المكتبة ليست لا نهائية 


<> 


(لو كانت كذلك حقيقة فما داعي تلك المضاعفة الخادعة؟)ء Lily‏ 
أفضل الحلم بأن الأسطح المصقولة تش كل وتعد باللانهائي... 
ويصدر الضوء عن ثمرات كررية تحمل اسم مصابيح. ثمے انان 
مستعرضان منها في کل فاعة. والضوء الذي يشعانه غير كاف وغير 

وككل رحال المكتبة قمت بأسفار في شبابي وحججت بحفاً 
عن taa o LS‏ والآن بعد of‏ كادت 
عيناي لا تستطيعان استجلاء ما ST‏ أتأهب للموت على مسافة 
فراسخ معدودة من القاعة التي ولدت فيها. وحين تحین ساعتي» لسن 
es‏ بي من السياج؛ فقبري سيكون الهراء الذي لا 
یسبرغورہ: سيهوي حسدي طويلاً رسرف يفسد ويتحلل في دفقة 
الهراء المترلدة عن السقوط اللانهائي. وأنا أؤكد ان المكتبة لا 
تنتهسي. ویسری المشالیرن أن القاعات المسدسة هي شكل ضروري 
للفضاء المطلق أو لحدسسنا للفضساء. (يزعم المتصرفة أن اللشوی 
توحي J‏ بغرفة دائرية بها كتاب دائري عظيم بكعب متصل يغطي 
کل الحرائط لکن شهادتهم مريبة وكلماتهم غامضةء فذلك الکتساب 
الدوري هو الالے). ويكفيني الآن أن اُردد الفتری الکلاسسیة: "إن 
المكتبة داشرۃ مركزها الصحيح أية قاعة مسدسة ومحيطها ¿is‏ 
الرضول إليه". 

بكل حائط من حوائط القاعة المسدسة خمسة رفسرف» وعلى 
كل رف اثنان وثلاثون LIS‏ من قطع موحد ویتالف کل كتاب من 
أريعمائة A‏ تهات ربكل صفحة أريعرن da‏ ویکل سطر 
ثمانون حرفا Ly‏ باللون الأسود. هنالك ایضا حروف بظهر کل 
کتاب؛ وه له الحروف لا تشیر أو تتبی ہما سوف تقوله صفحاته. 
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اعلم أن هذا gil all‏ بدا Lak‏ ذات مرة. لكنني قبل أن الحص 
الحل (الذي ریما كان اکتشافه -رغم انعکاساته المأاسرية- أهم 
حدث في التاريخ) آود التذكير ببعض البدیهیات: 

أولاً: المكتبة موحودة ابدا. وليس برسم عقل منصف أن يرتاب 
في هذه الحقيقة التي تعني مباشرة خلود العالم مستقبلا. والانسان؛ 
أمين المكتبة المفتقر إلى الكمال» قد يكون من صنع الصدفة أو من 
صنع مبدعين أشرار. والکون» بمحتسواہ الأنيسق من الرفسرف 
والمجلدات الملغوزة وسلالم الرحالة التي لا تعرف الكلال ومرحاض 
این المكتبة الجالسء لا يمكن أن يكرن إلا مسن صدع إله. ولإدراك 
الفارق بين ما هو إلهي وما هو إنسائي تكفي مقارنة هذه الرموز 
الفجة المرتجفة التي تخطها يدي غير المعصرمة من الخطا على 
غلاف كتاب بالحروف المتناغمة بداخله: دقيقة» رقيققة حالكة 
السرادء متمائلة على نحو لا سبيل إلى تفلیده. 

ue‏ عدد رموز الكتابة حمسة وعشرون”. منذ ثلاثمائة عام 
أتاح هذا التيقن طرح نظرية عامة للمكتبة والاهتداء إلى الحل 
المرضي للمشكلة الي فشسل أي حدس في حل شسفرتھا: الطبيعة 
المشرهة والفوضوية لكافة الكتب تقریبا. رای أبي كتابا في احدی 
قاعات الدائرة حمسة عشر - أربعة وتسعرن قوامه حروف ۷ MC‏ 
المتكررة بطريقة شريرة من السطر الأول حتی السطر الأخير. ويوحد 
کتاب آخر (َیُرحع إليه كثيراً في هذه المنطقة) هو مجرد متاهة من 
الحروف» لکن الصفحة قبل الأخيرة تقرل: "أيها الزمن أهرامك". 


* لا يرد بالمخطوطة الأصلية أرقامأو حروف كبيرة» ويقتصر الترقيم على 
الفاصلة والنقطة. وهاتان العلامتنان والمسافة وحروف الهجاء الاننان 
والعشرون هي الخمسے والعشرون رمزا الکافیسة التي يذكرها المجهيول 
(المحرر). 
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والبقية معروفة: مقابل سطر واحد معقول أو نبأ واحد مستقيم هنالك 
فراسخ من التنافر الصوتي الأرعن والخلط اللفظي والتفكك. (اعرف 
منطقة برية هجر أمناء مكتبتها عادة البحث عن معنى في الکتسب؛ 
بزعم أنها خرفة وضیر مجدية؛ ويقارنونها بالبحث عن معنى في 
الأحلام أو في حطوط اليد المشوشة... وهم يقسرون بأن مخمترعي 
الكتابة قلدوا الرموز الطبيعية الخمسة والعشرين» ولكنهم يؤكدون أن 
ذلك التقليد جاء عن طریسق الصدفة وأن الكتب في ذاتها لا تعسي 
us‏ هذه الفتوى» كما سنری» ليست مغالطة (ALS‏ 

ساد اعتقاد لزمن طویل بأن تلك الكتسب المستغلقة تتمي إلى 
لغات قديمة أو بعيدة. صحيح أن الرجال الأقدميين»؛ أمناء المكتبة 
الأوائل؛ كانوا يستخدمون لغة مغايرة تماما للغة التي نتحدثها CONN‏ 
وصحيح أن اللغة المستخدمة على بعد أميال إلى الیمیسن لفة دارجۃ 
وأنها غير مفهومة أعلانا بتسعين طابقاً. أقول إن هذا كله omo‏ 
لکن لا يمكن أن تنتمي أربعمائة وعشر صفحات من mev‏ لا تتغير 
إلى أية لغة» مهما كانت دارحة أو بدائية. أوعسر Jamal‏ بأن كل 
حرف من الممكن أن يؤثر في الذي يليهء وأن قيمة mov‏ في السطر 
الشالٹ من الصفحة رقم ۱ ليست كقيمة نفس المجموعة في مكان 
آحر من صفحة us Al‏ على أن تلك النظرية المبهمة لم تزهر. وفكر 
آحرون في أنها ضرب من الشفرةه وبل هذا الحدس عامة وان لم 
يكن في نفس المعنى الذي طرحه القائلون به. 

من خمسمائة سنةء عسثر رئيس قاعة* عليا على كتاب شديد 
الغسوض كغيره ولكنه كان يحتوي على صفحتين تقريباً من السسطور 


A nn ag 


> من قبل؛ كان ئمة رجحل لكل ثلاث قاعات. لکن الاتتحار وأمراض الرئة قضت على 


هذه التسبة. SAR‏ وحشتي التي تفوق الوصف: بعض الأحیان قضیت AU‏ عديدة 
مسافرا بين ممرات وسلالم مصقولة دون أن أعثر بأمين مكتبة واحد. 


كت 


المتحانسة. وعرض اكتشافه على محلل شفرة متجسول قال إنهما 
صيغتا بالبرتغالية» وقال Oy pT‏ إنهما کتبتا بالييدية. وقبل مرور قرن 
أمكن تحديد اللغة: الجرارانية بلهجة سسامویدو -ليترائية بتصريفات 
من العربية الفصحى. وتم أيضا فك شفرة فحواها: مفاهيم عامة عسن 
التحليل التوفیقي مرضحة بأمثلة تبادلية متكررة إلى مالا نهاية. 
واتاحت تلك الأمثلة لأمين مكتبة عيقري اكتشاف القانون الأساسي 
للمكتبة, لاحظ هذا المفكر أن حميع الكتب مهما اختلفت تتكرن 
من عناصر موحدة: المسافة والنقطة والفاصلة وحروف الهجاء الائنیسن 
والعشرين. وقرر امرا أكده جميع الرحالة: "ليس في المكتبة الشاسعة 
كتابان متطابقان". ومن تلك الأدلة المتفق عليها استنتج أن المكتبة 
تامة of,‏ رفرنها تسجل كافة التراكيب الممكنة لرمسوز الكتابة 
الخحمسة والعشرين (وهر عدد ليس لا نهائیا برغم ضخامته)» أي كل 
ما يمكن التعبير عنه بكافة اللغات. کل شيء: التساريخ الدفیسق 
للمستقبل» السيرة الذاتية للملائكة» الفهرس الصحيح للمكتبة» 
الالوف المؤلفة من الفهارس المزيفة؛ إثبات زيف هذه الفهارس» 
إثبات زيف الفهرس الحقيقي الإنجيل الغنوسي لباسيليدس» شسررح 
هذا الإنجيل» شرح شروح هذا الإنجيلء القصة الحقیقیسة لمرتك» 
ترجحمة كل كتاب إلى كافة اللغات» تفاسير كل كتاب في كل 
الکتب, الدراسة التي كان برسع "بيدا" أن يكتبها (ولم يكتبها) عن 
أساطير السکسون» كتب تاقيطس المندثرة. : 

عندما أعلن أن المكتبة تشتمل على كافة الكتبء كان الانطباع 
الأول انطباعا بسعادة شاذة. شعر كل الرحال بأنهم اصحاب كنز لم 
يمسه احد. كنز خفي. لم تكن هنالك مشكلة شخصية أو عالمية إلا 
ولها حل بلیغ» في هذه القاعة أو ALG‏ كان الكون مبرراًء وقضى 
الكون فجأة على الأمل بأبعاده غير المحدودة. في ذلك الوقت» شاع 
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الحديث عن "التبريرات": وهي کتب دعرة وعرافة تبرر إلى الأبد 
أعمال كل إنسان في الكون وتحفظ اسرارا إعجازية لمستقبله. هجر 
ألرف الجشعین دفء القاعسات التي شهدت مولدهم واندفصوا 
یصعدون السلالم» يجدون في إثر وهم العثور على تبريرهم. كان 
هولاء الحجیج یتشاحنون في الممرات الضيقة ويطلقرن la)‏ 
غامضة ويتقاتلون على السلم الإلهي ويلقون بالكتب المخاتلة إلى 
قاع الأنضاق ريلقرن حتفھسم بعد أن يدفع بهم إليه رجال الأقاليم 
البعيدة؛ وأصيب آخرون بالجنون... والتبريرات موحودة (رأيت اثبيسن 
يشيران إلي شخصين من المستقبل» شخصین قد لا يكونان من وحي 
الخينال) لکن من أصيبوا بحمی البحث عنها لم يعوا أن إمكان أن 
يجد المرء تبريره» أو مغايراً شريراً له يساوي» ایا ضرا 

في ذلك الوقت Lal‏ انتظر الناس of‏ يماط اللفام عن الأسرار 
الأساسسية للبشرية: أصل المكتبة والزمن . اذ يحتمل أن تفسر هذه 
الأسرار الحطيرة في كلمات: فإن لم تكف لغة الفلاسفة فستكرن 
المكتبة المتعددة الشكل قد أنتجت لهذا الغرض لغة جديدة ومفردات 
وقواعد لهذه اللغة. ومنذ اربسة قرون والرجال یجوبسون القاعات 
المسدسة بلا كلل... ثمة منقبون رسمیون و "محساكم تفتيش". لقد 
شاهدتهم لدى تأدية مهامهم: يصلرن دائما متعبین ویتحدشون عن 
سلم بلا درحات كاد يردي بحياتهم! Oy Sey‏ عن القاعات 
والسلالم مع أميسن المكتبة؛ واحیانا يأحذون أقرب الكتسب إليهم 
ريتصفحونه بحشا عن الكلمات الشائنة» ويظهر Ube‏ أن أحداً لا يترقع 
العشور على أي شيء. 

وبالطیع ت تبع الإفراط في الأمل إسراف في اليأس. ما كان لأحد 
ee‏ شر رت 
هذه الکتب النفيسة لا يمكن الوصول إليها. وهکذا اقترحت جماعة 
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مهرطقة أن تترقف عمليات البحث وأن يقوم جميع الرجال بخلط 
الحروف والرسوز إلسى أن يتوصلوا السی تأليف كتب اللاهوت ولر 
بمحض صدفة بعيدة الاحتمال. واضطرت السلطات إلى إصدار أوامسر 
مشددق واختفت الجماعة. Sy‏ في طفولتي رایت رحالاً متقدمیین 
في العمر یختبدون في المراحیض لوقت طریل ومعهنم أقراص معدنية 
داخمل LST‏ ککرب زهر اللعب المحرم التداول یحاولرن في وهسن 
محاكاة الفوضی المقدسة. ۱ 

وعلى العكس من ذلك رای آخمرون أن الأساس هو تصفية 
الکتب غير النائعة. کانرز يغزون القاعات المسدسة Sei‏ بطاقات 
هوية لم تكن مزيفة Latte‏ ويقصفحون مجلدا فسي ضجر ثم يدينون 
رفرفا بأكملها. إلى ذلك الهياج التطهیری الزاهد» يعود ضياع 
ملایین الكتسب على نحو أرعن. واسم هؤلاء ممقسرت» لکن من 
يأسف على "الكنوز" التي أهدرها عتههم يهمل آمریسن جليين. اولا: 
إن المکتبة لمن الضخامة بمکسان حتى أن أي إنقاص لها من قبل 
إنسان يظل متناهياً في الصغر. Lou‏ : كل مجلد متفرد ولا يعسرض 
ولكن (يما أن المكتبة تامة) هنالك مات الألوف من ll‏ لات 
الناقصة: نسخ لا تختلف عن الأصل إلا في حرف واحد أو في فاصلة 
واحدة. وضد الرأي الشائع؛ بوسعي افتراض أن آثار عملیسات 
التخريب التي ارتكبها التطهيريون قد بولغ فيها من جراء الرعب الذي 
بٹه هؤلاء المتعصبون. كانت انتابتهم حمى غزو كتب القاعسة 
القرمزیة: كتب من قطع أصغر مسن الطبيعي؛ كليسة القدرة ومصورة 
وسحریة, 

ونعرف Lal‏ خرافة أخرى تنتمي إلى ذلك العهد: خرافة "رحسل 
الكتاب". يقول الناس إن بأحد الرفرف» بإحدى القاعات» قد rg‏ 
كتاب يكرن الشفرة والمرحز الکامل "لكل الكتب الأحرى" وان 


مت 


أحد أمناء المكتبة قرأه وأنه شبه اله. في لغة هذه المنطقتة» مازالت 
هناك بعض آثار عبادة هذا المسؤول القديم» وقام كثيرون بالحج 
Vases‏ ع وعبشاً طرقوا جميع الاتجاهات على مدى قرن من الزمان. 
كيف يمكن الاهتداء إلى القاعة المقدسة المجهولة التي توویه؟ اقترح 
أحدهم منهجاً تر اجعياً: لتحديد مكان الكتاب " يحبء Yaf‏ أن 
نبحث في الکتاب "ب" عما يشير إلي مكان الكتاب "أ"؛ ولتحديد 
مكان الکتاب "ب" يجب أن نبحث في الکتاب "جك وهكذا إلى ما 
لا نهاية... في مغامرات من هذا القبيل أنفقت وأفنيت سني عمري. 
ولا يمدو لي غير محتمل أن يوحد کتاب تام* بأحد رفوف المكتبة؛ 
وأبتهل إلى الآلهة الخفية أن يكون رجحل -رحل واحد فقطء وان 
كان من ألوف السسنين- قد تفحصے وقرأه. إن لم يكن الشرف 
والحكمة والسعادة لي؛ فلتكن لآخرين؛ ولتوجد السماء وإن كان 
مشواي الجحيم ولیکن هواني وفنائي من أحل أن تبرر مكتبتك 
العظيمة في كائن ما ولو للحظة واحدة. 

يؤكد المنافقون أن الهذیان دای دي سکب öl;‏ التعقل J.)‏ 
ورباطة الحأش المتواضعة والمجردة) يعد شذوذا إعجازيا. وأعلم 
cel‏ یتحدثوت عن "المكتبة المحمومة التي لا تأمن محلداتها النحسة 
الحطر الدائم المتمشل في تحول الكتب إلى أحرى» وأن الكتب تؤكد 
وتتفي وتخلط کل شيء کاله يهذي". وشل هذه الکلمسات: التي لا 
تكشف النقاب عن الفوضى فحسب بل وتتمذحها تثبت على نحو 
سافر فساد ذوقهم وجهلهم اليائس. وتضم المكتبة بالفعل كافة البنی 


* اقول: يكفي لكاب أن يكون محتمسلاً ليرجد. إذ يستبعد فق ط 


سیر 
المحتمل. فعلی سبيل المثال: ليس لأي کتاب أن یکون سلما ایض رغم أن 
هنالك بلا ريب کتبا تناقش وتنفي وتبت هذا الاحتمال؛ واعری لها بنية 


سلم. 
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اللففلية؛ كافة التنويعات التي تتيحها رمرز الكتابة الحمسة 
والعشرون؛ بيد أنها لا تسمح بهراء مطلق واحد. فلا طائل تحت 
الزعم بأن أفضل مجلد في القاعات العديدة التي La pal‏ عنرانه "رعد 
ممشط" أو آخر عنوانه "شد عضلي من الجص" أو ثالث يحمل 
عنران .Axaxaxas mlo"‏ هذه العبارات التي تلوح غير ذات معنى 
للوهلة الأولى تحوي بلا شك ما يبررها ككتابة سرية أو مرازاة 
رمزية؛ هذا التبرير لفظي ومفترض وجودہ بالفعل في المکتبة, فان لا 
أستطيع أن انظم رموز: 
dhmrichtdj‏ 

إلا وتکرن المكتبة المقدسة قد نصت عليها وانطوت على معنى 
رهيسب في واحدة من لغاتها السرية. ولا يستطيع أحد أن ينطق بمقطع 
واحد لا يكون مفعما بالحنان والعوف؛ لا یکون اسماً قادرا لاله في 
واحدة من تلك اللغات. يعني الكلام أن نقع في تحصيل الحاصل. 
وان هذه الرسالة العديمة النفع والمتشدقة لموجودة OW‏ -إلى جانب 
ما يفندها- في واحد من المجلدات الثلاثين؛ برف من الرضورف 
الخمسة بواحدة من القاعات المسدسة التي لا حصر لها. ol)‏ علدا 
"N"‏ من اللغضات المحتملة يستخدم نفس مصطلسح "مكتبة"؛ > 
بعضهاء يقبل رمز "مكتبة” تعريفها الصحيح: "نظام قاعات مسدسة 
كلي الوجود ودائم" وان كانت كلمة "مكتبة" قد تعني "صبز" أو 
"همرم" أو أي شيء آخصرء والکلسات السبع التي تعرّفها لها قيمة 
أخرى. وأنت» يا من تقرؤني» أأنت متيقن من فهم لنتي؟). 

إن الكتابة المنهجية لتصرفني عن طبيعة الإنسان الحالية, OY‏ 
اليقين من أن كل شيء مكترب إما يلغينا أو يصيبنا بالغرور. اصرف 
دوائر بأكملها يركع شبابها أمام الکتب ويقبلون في بربرية صفحاتهاء 


<14> 


ولكنهم لا يعرفون قراءة سطر واحد. أتت الأربعة والفتن الطائفية 
والأسفارء التي تنتهي حتما إلى جرائسم قطع الطرق؛ على شعبنا. 
واعتقد أنني ذكرت حالات الانتحار التي تطرد کل عام. قد تحدعني 
شيخوختي أو حوفي بيد أنني أحسب أن السوع الانساني -الأوحد- 
مآله Shy‏ وأن المكتبة ستبقى: مضيشة وحيدة لا نهائية» ساكنة 
تماما مزودة بكتب نفيسة» غير نافعق لا تفسد» سرية, 

کتبت الآن كلمة "لا نهائية". ولم أقحم هذا النعست بحكم sole‏ 
بلاغية» وإنما لأقول إنه ليس من غير المنطقي التفكير في أن العالم لا 
نهائي. إن من يعتبرونه محدودا یرون أله في أنحاء بعيدة يمكن 
للدهاليز والسلالم والقاعات المسدسة -وعلى نحو مالا نحيط به- 
أن تنتهي» لکن هذا ضرب من ضروب العبث. وينسى من یتخیلونه 
بلا حدود أن العدد الاحتمالي للکتب له حدود. 

وأسمح لنفسي بان أوعز بهذا الحل للقضية القديمة: "المكتبة 
غير محدودة ودورية". لو أن رحالة Gal‏ احتازها في أي اتجاه لتيقن 
بمرور القرون من أن نفس المجلدات تتكرر في نفس الفوضى A)‏ 
لو تكررت لصارت نظاماء یسل تصير: "النظام"). إن وحدتي لتبتهسج 
لهذا الأمل المتانق,* 


مار دل بلاتاء ۱۹١١‏ 


+ رأت لیتیٹیسا البارث دي توليدو أن المكتية الشاسعة غير محدية. ففضي 
الحقيقة قد يكفي "مجلد واحد فقط" من قطع شائع مطبسوع dei‏ تسعة أو 
بینط عشرة ويتألف من عدد لا نهائي من الصفحات الرقيقة إلى ما لا نهاية. 
(قال كافاليري Cavalieri‏ في أوائل القرن السابع عشبرء بان کل حسم صلب 
قوامه عدد لا نهائي من الأسطح). لكن مثل هذا الدفتر الحريري قد لا يكون 
سهل الاستخدام» فكل صفحة تتراءی للعین ستضاعف في أخريات ممائلة 
لهاء ولن يكون للورقة التي تتوسط المجلد و "غير المتخیله" ظهر. 
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حديقة الطرق المتشعبة * 


ag 
AAEN نشرت في المجلد الذي يحمل نفس العنوانء‎ * 


نقرافي صفحة ۲۲ من كتاب Jad‏ هارت "تاريخ الحرب 
الأوروبية" أن هجوماً لشلاث عشرة فرقة بريطاتية (ندعمها السف 
وأربعمائة قطعة مدفعية) ضد حط سر -مونتوبان كان قد خطط لشنه 
في الرابع والعشرين من يولية عام ٦۱۹۱ء‏ ولكنه تأجل لصباح التاسع 
والعشرين. ويسجل القائد ليدل هارت أن الأمطار الغزيرة هسي التي 
تسببت في هذا التأخير (غير المهم على أية حال). ويلقي الإقرار 
e d‏ الذي أملاه وراحعه ووقعه د.یرتسسون استاذ اللغة الإنجليزية 
الأسبق بجامعة تسینج تاو» ضوءاً هاما على هذه القضية. وتقص هذا 
التقرير صفحتاہ الأولیسان, ۱ 

"... ووضعت السماعة. وفي الحال تعرفست الصرت الذي كان 
آجاب بالألمانية. كان صوت النقيسب ريتشازد مادن. كان حضور 
مادن في منزل رونبرج يعني فشل مجهوداتنا -لکنه كان يبدو آمرا 
ثانويا أو هكذا عن لي- وكذلك نهايتنا. ومعنى ذلك أن رونبرج 
كان قد A‏ عليه أو قصل*. وثبل أن تغسرب شمس ذلك 


* ذاك زعم بغيض وغریب؟ إذ إن الجاسوس البروسي هانز رایستره واسمه 
الح رکی فيكت ور رونيرج؛ بادر بالاعتداء بمسدس ST‏ على حامل الأمسر 
باعتقاله» النقيب ریتشارد als‏ فأصابه e Y‏ دفاعا عن التفسء بجروح 
أودت بحیاته. (المحرر). 
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الٹھارء كان يتتظرني نفس المصير. فلقد كان مادن لا يرحم أوء 
بعبارة أفضل؛ كان محبراً على ذلك A‏ له أن برضض -وهو 
الأيرلدي الذي يعمل لحساب إنجلترا والمتهم بفتوره وريما 
بالحيانة- التعلق بل والتزلف لهذا الصنيع الذي كان له وقع المعجرة 
منه: کشف عميلين من عملاء الإمبراطورية الألمانية والقيض عليهما 
أو قتلهما. 

صعدت إلى غرفتسي» ويلا مسبرر» أغلقت الباب بالمفتاح» 
واستلقيت على ظهري فوق السرير الحديدي الضيق ٠‏ من النافذة 
لاح الحسالون المعتاد وشمس السادسة المضيبة۰ بدالي مستحيلاً أن 
يكون ذلك اليوم الحالي من أية تنبوات أو رموز هو بلا رحمة آخر 
أيام حياتي. هل آن لي أن أموت الآن وقد مات أبي وقد كنت طفلا 
في حديقة متناسقة من حدائق هاي فنج؟ بعد ذلك فكرت في أن كل 
الأشياء تحدث للمرء بلا مفر الآن. قرون وقرون» لکن الحوادث 
تقع في المضارع فقط. هنالك رحال لا حصر لهم؛ في الهواء وفي 
البحر وعلی الأرض؛ غير أن ما يحدث على أرض الواقع يحدث لي 
uf‏ 

أبطلت الذكرى النحسة لوجه مادن الأشبه بوجے الفرس تلك 
الشرودات ٠‏ وفى خحضم حقدي ورعبي Y)‏ يهمني OW‏ أن أتحدث 
عن الرعب» بعد أن هزات بريتشارد مادن وتصوق رقبتي إلى حبسل 
المشنقة ) فکرت في أن ذلك المحارب الصاخب؛ وحسن الطالع بسلا 
5 كه كان على يقين من أنني أعرف السر: اسم المكان الدقيق 
لموقع المدفعية البريطانية الجديد على نهر " انكر ". خد طائ” 
السماء الرمادية فترجمت ذلك بثقة عمياء إلى طائرة» ثم هذه الطائرة 
إلى طائرات كثيرة ( في السماء الفرنسية ) تسحق مواقع المدفعية 
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بقنابل عمودية٠‏ ليت فمي» قبل أن تهشمه طلقة؛ يستطيع أن يصرخ 
بهذا الاسم ليسمعوه في ألمانيا؛ ٠ ٠‏ لکن صوتي كان ضعيفا جدا. 
كيف أجعله يصل إلى رئيسي؟ إلى مسامع ذلك الرجل المریسش 
والبغیض الذي لم يكن يعرف عن رونبرج أو عني سوى أننا كنا في 
ستافوردشير والذي بنتظر أخبارنا بلا جدوى في مکتبه المحدب 
بہرلین متصفحا جرائد لا تتھی! 

قلت بصوت مسموع: " يجب أن أفر ".نهط نهضت بلا حلبة وفي 
تمام صمت ليس له معنى» OLS y‏ مادن متربص لی ٠‏ هاتف ما ريما 
لمجرد التثبت من أن وسائلي المتاحة كانت صفراس جعلني أنشش 
في جیوبی ۰ وحدت ما كنت آعلم أنني ساجدہ: الساعة الأمريكية 
الصنع وسلسلة من النیکل وقطعة النقود المربعة وسلسلة بها مفاتيح 
منزل رونبرج» غير ذات النفع ودلیل إدانتي» والکتیب وخطابا قررت 
تمزیفه فورا ( ولم آمزقه ) وکرون وشانین وعدة بنسات والقلسم 
الرصاص الأحمر والأزرق والمندیسل والمسدس وبه رصاصة واحدة. 
آمسکت بالمسدس على نحو مثير Ay pl‏ واستشعرت وزنه عله 
يهتدي al‏ وانتايتتي فكرة مبهمة بان طلقة منه قد تسمع بعیدا 
ci‏ . في عشر دقائق كانت حطتي قد نضحت٠ ٠‏ أمدني دليل 
التليفونات باسم الشخص الوحيد القادر على نقل الحیر كان يعيش 
في ضاحية " فنتون " على بعد أقل من نصف الساعة بالقطار , 

أنا رجحل جبان أقولها OW‏ بعد أن انحزت مهمة خطرة من أية 
وحهة نظرء أعلم of‏ تنفيذها كان رهيباء لم أفعل ذلك من أحل 
ألمانيا» AS‏ ال دح نه كو سی وو تی یت 
احبرني على حسة أن أكون جاسوسا: ٠‏ إلى جانب أنني آعسر 
رحلا من إنجلترا - رجلا متواضعاً یں حي بن 


سک 


'غرته"... فعلت ذلك لأنني كنت أحس بأن رئيسي کان متخوفا 
قليلاً مسن هم من عرقي كان يعشى من أسلافي الکشسیرین 
المتراصلين فئ. وأردت أن اثبت لے أن رحلا أصفر يمكنه of‏ ينقذ 
جيوشه. كما أنني كنت مجبراً على أية حال على الفرار من النقيب» 
إذ كنت أتوقع أن تدق يداه وصوته باب حجرتي في أية لحظة. 


ارتديت ملابسي في صمت وقلت لنفسي " وداعاً " أمام المسرآة 
وهبطت وراقبت الشارع الهادئ قبل خروجي. لم تكن محطۃ 
القطارات بعيدة عن المنزل» ومع هذا رأيت من الأفضل أن اسعقل 
عربة. بررت ذلك بأنني سأكرن اقسل عرضة OY‏ يستوقفني أحد. 
والحقيقة أنني؛ في الشارع» كنت أحس بأنني مراقسب وضعيف إلى 
أقصى حد. ٠‏ أتذكر أنني قلت للسائق بأن يترقف قبل المدحسل 
الرئيسي بقلیل٠‏ نزلت ببطء محسوب ومؤلم تفرییاه كنت في طريقي 
إلى قرية أشجروف لكنني قطعت تذكرة إلى محطة أبعد منها. كان 
القطار سيقوم = دقائق معدودة. في الثامنة وخمسین A‏ 
هرولت» فالقطار التالي يغادر المحطة في تمام التاسعة والنصف٠‏ لم 
کو اعد فرب علس میمت ٠ EURER‏ تجولت بعربات القطار . 
أتذكر بعض الفلاحين وامرأة في ثوب حداد وشاباً يقرا " حولی ات " 
تاقيطس في نهم وجندیاً جريحاً وسعيداً dal‏ تح ركت العربات ٠‏ 
وعیشاً حرى رجحل تعرفت عليه حتى نهاية ٠ Gro‏ كان النقیسب 
ریتشارد مادن, . تقلصت في انکسار واهتياج ذ في الطرف الآخر من 
المقعد» بیدا عن الزحاج الرهیب ٠‏ 


انتقلت من هذا الانکسا ر.إلى سعادة شبه وضيعة. ٠‏ قلت لنفسيي 
إن المبارزة بدات وانني کسبت الجولة الأولی حين افلت» ولو 
بفارق أربعين دقيقة ph‏ رلو بمحض الصدفة من هجوم حصمي ٠‏ 


مک 


اعشبرت أن ذلك النصر الصغير کان بشيراً بالنصر النهائي؛ اعتبرت أنه 
لم يكن نصراً صغیرأء فبدون ذلك الفارق الثمين الذي أتاحه لي 
حدول مواعيد القطارات لكنت OW‏ في السجن أو (Lay‏ حلصت 
( في سفسطة ليست اقل من سابقتها ) إلى أن سعادتي الجبانة دلیسل 
على أنني رجل قادر على انجاز مهمة بنجاح. ومن ذلك الضصف 
استجمعت قوی لم تكن هجرتنى OL ly ٠‏ الإنسنان سيرضخ بمرور 
الأيام لمهام أكثر وحشية؛ Lay‏ لن یکون هنبالك سری محاربين 
وقطاع طريق» وأقدم لكم هذه التصيحة: " علسى مُنفذ أية عملية 
وحشية of‏ يتخيل أنه اتمها؛ عليه أن يفرض على نفسه a‏ ب 
كالماضي س لا رجعة فيه" هكذا فعلت فيما عيناي  Lage‏ رجحل 
ميت تسجلان انصرام ذلك اليوم ‏ الذي قد یکون MN‏ س 
وحلول الظلام٠‏ كان القطار يسير بعذربة بين ن اشسجار A‏ 
توقف وسط الحقول تقرياً. ٠‏ سألت بعسض الصبية على الرصيف: 
آشجروف؟ فأجابرني: أشجروف ٠‏ هبطت . 


كان ثمة مصباح ينير الرصيف لکن وجوه الصبية ظلت في 
المنطقة المعتمة. سألني أحدهم: " اذاهب أنت إللى منزل الدكترر 
ستيفن ألبرت؟"؛ وقال آحرون دون أن ینتظروا الرد:" المنزل بعيد 
عن هنا ولكنك إذا سلكت هذه الطريق التي وہ تھی 
يسارا دانسا عند كل تقاطع فلن تضل الطریق" ٠‏ ألقيت إليهم بقطعة 
نقود (الأخیرق) وهبطت عدة درجات حجرية وسسلکت الطريق 
المرحشة التي احذت تنحدر ببطء. كانت طريقا ترابیسة؛ وتشابكت 
فوق راسي أغصان الشسجر ولاح القمر المدحفض والمستدير كأنه 
یرافقنی ٠‏ 
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تصورت لبرهة أن ريتشارد مادن كان مطلعاً بشكل ماعلى 
هدفي اليائس ثم فكرت في التر في أن ذلك مستحيل٠‏ وذكرتني 
نصيحة الانحراف دائسا إلى اليسار بأن تلك هي الطريقة الشائعة 
لبلوغ الفناء المركزي لبعض المتاهات. Ub ٠‏ على بعض العلم 
بالمتامات وليس من قبيل الصدفة أن أكون حفيدا لتسری بن حاكم 
يونن الذي تنازل عن الحكم الزائل ليكتب رواية تکون أشد ازدحاما 
من " هنج لومنج  "‏ ولييني متاهة يضل فيها كل البشرء رکرس ثلاث 
عشرة سنة لذينك الهدفين المتغايرين بيد أن يد غريب اغتالته. كانت 
روايته رعناء ولم يستدل احد على المتاهة. تحت اشجار إنجلتراء 
اعملت الفكر في شأن تلك المتاهة المفقودة : تخيلتها بكرا وكاملة 
على قمة مجهولة لأحد الجبال. تخيلتها وقد طمستها مزارع الأرز أو 
تحت المای تخيلتها لا نهائية» لا على ae‏ أكشاك ثمانية الأضلاع 
ودروب تعود إلى نقطة البداية بل على هيئة أنهار ومقاطعات 
وممالك.٠٠.‏ فکرت في متاهة متاہسات؛ في متاهة متعرحة متنامية 
تحوي الساضي والمستقبل وتضطلع على نحو ما بأمر النجوم. 

في غمرة تلك الصور الراهمة» نسيت مصيري کهارب ۰ شعرت؛ 
لوقت غير محدود؛ بأنني متلق مجرد لعالم٠‏ ملك الريف الحي 
والغامض والقمر وبقايا المساء على نفسي وكذا الطريق المنحدرة 
التي أتت على أي احتمال تعسب. كان المساء حميمياء لا NG‏ 
وكاتت الطريق تنحدر وتتشعب بين المروج سم مسر 
واخذت موسیقی حادة أو كأنها متقطعة تقسترب وتبتعد مع حفق 
الريح محملة بأوراق الشجر وبالتدائي . ٠‏ طفقت أفكر في أن المرء قد 
يصير عدوا للآخرين؛ للحظات أخری؛ لرحال آخرين؛ لا عدوا لبلب 
nn‏ کچھ وا en Saas A‏ 


" “حلم الغرفة الحمراء"؛ روایة تساو شان (۱۷۱۳-۴۱۷۱۰) . (ت) 
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بوابة مرتفعة صدثة. ٠‏ لمحت عير القضبان الحديدية طريقا محفرفة 
بالأشجار وبناية. ٠‏ وفي الحالء jal‏ کت أمرين ن أولهما غير ذي أهمية 
والآحر غير معقول: كانت المو سیق صادرة من البناية وكانت 
مرسیقی صينية. لذا كنت قد تلقيتها كاملة دون أن ألقى بالا إلى 
ذلك. لا أتذكر إن كان ثمة ناقوس أم حرس كهربائي ام أنني طرقت 
کرو ری ہو 
a‏ 
شکل الطبول ولون القمر» يحمله رحل طويل القامة لم أتبيين A‏ 
وحهه OY‏ الضرء ۽ كان يبهر عيني. ٠‏ فتسح البرابسة وحدثني بلغتي فى 
أناة: 

— أرى أن جسي بنج الطيب مُصّر على شفالي مسن وحدتي ea‏ 
بلا شك تريد رؤية الحديقة؟ 

کان هسي بنج اسم احد قناصلنا. رددت في حيرة: 

_ الحديقة ؟ 

حديقة الطرق المتشعبة. 

احتدم شيء في ذاكرتي وقلت في ثقة غير مفهرمة: 

— حديقة حدي تسوي بن ! 

كانت الطريق الرطبة متعرحة كالطرق ایام og pile‏ بلغنا مكتبة 
بها كتب من الشرق والغرب ۰ تعرفت على اجزاء مكتوبة بخط اليد 


<> 


ومغلفة بالحرير الأصفر من "الموسوعة المفقودة " التي أشرف عليها 
ثالث أباطرة الأسرة المشرقة والتي لم تصل مطلقا إلى المطبعة. 
ودارت أسطوانة الجرامفون إلى جائب طائر فينيق مسن o‏ 
وأتذكر أيضا قارورة تنتمي إلى الأسرة الوردية وأحرى» أقدم منها 
بقرون» لها ذلك اللون الأزرق الذي نقله صناعنا عن زا في بلاد 
فارس۰۰۰ 

كان ستیفن آلبرت يراقبني باسماً . كان (کسا ذكرت ) طویسل 
القامة ذا ملامح حادة وعينين رماديتين ولحية رمادية. شيء فيه. كان 
يوحي بانه كاهن أو بحار؛ بعد ذلك» أبلغني بأنه عمل مبشراً في تین 
تسین " قبل أن يتطلع إلى دراسة الحضارة الصينية ٠"‏ 

حلست على ديوان مستطيل ومنخفض وجلس هو مستديراً 
النافذة ومساعة مستديرة عالية. حسبت الوقست وتأكدت من أن 
ريتشارد مادن لن یصل قبل ساعة. لذا فإن قراري الذي لا رحعۃ فيه 
كان بوسعه أن ينتظره 

قال ستيفن ألبرت: 

س مصير عجيب ذلك الذي لقيه تسوي بن! كان Coso‏ 
لمقاطعته ومسقط رأسه وعلامة فی الفلك والتنجيم والتفسير المشابر 
للكتب المقدسة والشطرنج وشاعرا شهيراً وخطاطاًء ٹم ترك كل هذا 
ليؤلف كتابا ومتاهة. هجر متعة الطغيان والعدل والجواري والمآدب 
وحتى الحكمة وحبس نفسے ثلاث عشرة سنة في" بیست الوحدة 
الصافية ٠"‏ وبعد وفاته؛ لسم يد ورئشه إلا محطوطات فوضوية. 
وأرادت الأسرة ‏ كما قد لا تجهل ‏ أن تلقي بها في النار لکن 
منفذ الوصية ‏ وهو راهب تاوي أو بوذي pel‏ على نشرهاء 
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آجبته: 

— لا یزال من هم من دم تسوي بن یحتقرون هذا الراهمب» فلقد 
كانت فكرة النشر فکره حمقاء. وما هذا الکتاب إلا ارث محیر مسن 
المسودات vital‏ لقد تفحصته ذات مسرة: يموت البطل في 
الفصل الشالت» وفى الفصل الرابع مازال Le‏ اما فيما یتعلق بانجاز 
تسوى بن الاحر متاهته... 

قال موجهاً نظري إلى مكتب مرتفع ومصقول: 

— ها هي ذي المتاهة: 

٠ ٠ ٠ صغرى‎ Lalo متاهة من العاج؛‎ - 

س بل متاهة من الرموزء متاهة زمن خفية. لقد قدر لي أنا 
الإنحليزي الهمحي ‏ أن أميط الشام عن هذا السر الأغرء بعد 
انقضاء مائة عام» ليس بالإمكان استعادة التفاصيل الدقيقة غير أنه 
لیس من الصعب تصور ما حدث. قد يكون تسوى بن قال مرة: 
"سوف أحتحب لأكتب SUS‏ وفي مرة ری : "سوف اأحتجب 
لأبسي متاهة"٠‏ وتخیل الجميع أنه سينجز عملين» ولم يفكر أحد في 
أن الكتاب والمتاهة شيء واحد٠‏ وكان بيت الوحدة الصافية قائما 
وسط حديقة» ریما كانت متشابكة» لذا ريما أوحى هذا الأمر إلى 
الناس بوجود متاهة حقيقية. ومات تسوى بن ولم يعثر أحد على 
المتاهة في الأراضي الشاسعة التي كان یمتلکها. لقد آلهمني غموض 
الرواية أنها هي Aa‏ وأتاح لي أمران معرفة الحل الصحيح ¿A‏ 
أولهما: تلك الأسطورة العجيبة التي تقول إن تسوي بن كان يريد 
متاهة لانهائية على نحو دقيق؛ والأمر الآحر هو عثوري على جزء من 
رسالة. 
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نهض ألبرت واستدبرنی للحظات وفتسح أحد أدراج GS‏ 
الذهبي والمائل للسراد وعاد بورقة كانت من قبل قرمزية اللون قم 
أضحت وردية اللون وحائلة ومربعة الشکل ۰ لم تكن شهرة تسوي 
بن باطلة. قرأت بحماس وبلا فهم كلمات كتبها رجحل من دسي 
بريشة دقيقة : "أترك للمستقبلات المختلفة (وليس (LYS‏ حديقتي 
ذات الطرق المتشعبة". 


أعدت الورفة في صمت ٠‏ استأنف البرت حدیثه: 


س قبل العٹور على هذه الرسالة كنت قد تساءلت: كيف يمكن 
لأي كتاب أن یکرن لا نهائياً ؟ لم أهتد إلى طريقة أحرى سوى 
طريقة المجلد الدوريء الدائرى. مجلد تكون صفحته الأخحيرة 
مطابقة للأولى مع إمكان الاستمرار على هذا النحو إلى مالا نهاية ٠‏ 
تذكرت أيضا الليلة التي تتوسط ليالى"الف ليلة وليلة" veto‏ 
الملكة شهرزاد (بسبب سهر سحري ارتكبه مدون المحطوط) 
حكاية "الف ليلة وليلة" eee‏ وهو ماینذر باحتمال العودة إلى ذات 
الليلة مرة أحرى» وهکذا إلى مالا نهاية. وتصورت al‏ أن تکون 
عملاً «Ll y La boul‏ يخلفه الآباء للأبناء ليضيف إليه کل فرد 
حدید فصلا أو يصحح بعناية رحيمة صفحة الأجداد. على الرغم من 
أن جمیع هذه الاحتمالات شدت انتباهي» لم يبد أي منهارلر من 
بعيد على صلة يفصول كتاب تسوى بن المتناقضة. وسط تلاك 
الحيرة» آرسلوا لي من اکسفورد المخطوط الذي تفحصته.ولقد 
توقفت بالطبع إزاء حملة: "انرك للمسستقبلات المختلفة (ولیسس 
لكلها) حديقتي ذات الطرق المتشعبة". وفى الحال تقريبا أد ES‏ 
الامر: إن حديقة الطرق المتشعبة هي ذاتها الرواية المحيرة٠‏ وارحست 
إلى عبارة ٠"‏ .المستقبلات المختلفة (وليس لكلها)..." بصورة 
التشعب في الزمان وليس المكان. واکدٹ مراحعتي لكل العمل 
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هذه النظرية؛ نفي كل القصصء كلما واجے المسرء عدداً من 
الاحتمالات اختار آحدها وقضى على الاحتمالات الأحرى» أمافي 
رواية تسوى بن الشديد التعقید فهو يختار كافة الاحتمالات Lau‏ 
ویخلق بذلك عدة مستفبلات. عدة أزمنة هي أيضا AS‏ وتتشعب٠‏ 
ومن ثم تناقض الرواية. فعلى سبيل المشال: "فانج" لديه سر یطرق 
غريب بابه يقرر "فانج" قتله. وبالطبع ثمة ععدة نهايات محتملة: 
"فانج" يمكنه قصل الغریسب الغريب يمكنه قتل " فانج"؛ كلاهما 
يمكن أن ينجر» قد يموت كلاهماء .. الخ. في عمل تسوى بن تقع 
كافة النهايات» وكل واحدة منها انطلاقة لتشعبات أخرى. ويمكن أن 
يحدث ذات مرة أن تتقارب طرق هذه المتاهة؛ فعلى سسبيل المشال: 
آنت تأتي إلى هذه الدار ولکن؛ في أحد المراضي الممكنة؛ انت 
عدوي؛ وفي آخر» أنت صديقي. إذا اصطبرت يا سيدي على نطقي 
الذي لا علاج له بمقدورنا أن نقرأ بعض الصفحات. 

كان وحهه في ألق دائرة ضرء المصباح وحه شيخ بلا شك 
وان شابه شيء ما لا یتغیں آبدي. قرأ بدقة متانية صياغتين لفصل 
ملمحي واحد. في الأولى» يسير حيش إلى المع AS‏ عبر حبل قفر؛ 
الرعب من الللمة ومن الحجارة يجعله يستهين بالحياة وينال النصر 
في يسر. وني AAN‏ يمر تنس الجيش بقصر أقهم ؛ به حفل؛ وتلوح له 
الحرب المشرقة امتداداً للحفل 3 فيحقق النصر.. كنت أمبتمع في توقیر 
مهذب إلى تلك الحیالات القديمة والتي قد يكون أروع سا فيها أن 
مولفها من دمي وان A‏ من إمبراطورية بعيدة يعيدها إلي فيما 
أحرض مغامرة يائسة في جزيرة من الغرب. أتذكر الکلمات الأخسيرة 
المکررة في الصیاغتین کأنها وصية سریة: "هكذا ناضل الأبطال وقد 
اطمان القلب الشجاع وعنف الحسام ما لهم إلا النصر أو الموت". 
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u‏ تلك اللحظة» أحسست حولي وداحسل حسدي المعتسم 
باحتشاد غسیر مرئي وغير ملمسوس. رلم يكن احتشاد الجحافل 
المتباعدة ثم المتوازية ثم المتلاحمة» بل كان هياجا أشد امتناعا 
وحميمية كانت الجحافل تنذر بتجسده بشكل ما. 

استأنف ستيفن البرت قائلاً: 

y-‏ اعتقد أن سلفك العظیم كان يمارس بذلك لعبة التباديل من 
فراغ. ولا أرى احتمال أن يضحي يثلائة عشر Lite‏ في انساز لا 
نهائي لتجربة بلاغية. إن الرواية في بلادكم جنس أدبي ثانري» بل 
كان محتقرا في ذلك الوفت. كان تسوي بن روائيا عبقرياء ولكنه ' 
كان ایضا ¿gol‏ ولا ريب في أنه لم يكن يعد نفسه مجرد روائي. 
ترک ls‏ شاف یه ia‏ ابو EE PET‏ لش رف 
. ويستحوذ الجدل الفلسفي على حيز کبیر من روايشه. وأعلم أن مسن 
بین جميع القضايا لم تشغله وتملك عليه جماع نفسه قضية كقضية 
الزمن السحيقة. ومع هذاء فهي الوحيدة التي لا تظهر علي صفحات 
"الحديقة". فهر لا يستخدم مجرد الكلمة التي تعني: الزمن. كيف 
تفسر هذا الرأي الاحتهادي؟ ۱ 

اقترحت عدة حلول كانت كلها غسير كافية. ناقشناهاء وأحيراً 
قال لي ستيفن آلبرت: 

-لو أن أحجية مرضوعها الشطرنج» فما هي الكلمة الوحيدة 
المحرمة؟ 

فكرت برهة ثم أحبت: 

-كلمة شطرنج! 

قال ألبرت: 
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-بالضبط. إن "حديقة الطرق المتشعبة" أحجية هائلة أو ica‏ 
رمزية موضوعها الزمن» وهذا السيب الخفي يمنعه من ذكره ياسمه. 
وقد تكون أبلغ طرق الإشارة إلبه هي حذف كلمة معينة Casto‏ 
الطريقة الملتوية التي فضلها تسوي بن (الملتوي) في كل منعطف من 
روايقه التي لا تصرف الكلل. لقسد قمت بمضاهاة al‏ من 
المحطوطات وصوبت الأحطاء التي أدخلها Lale‏ إهمال المدوئين 
وحدست Abs‏ هذه الفوضی وأعدتهاء أو اعتفدت أنني آعدتها إلى 
نسقها الأول» وترجمت العمل کاملا. وأقر بانه لسم يستخدم کلم ة 
"الزمن" مره واحده. وتفسیر ذلك بديهي: إن "حديقة الطرق 
المتشعبة“ صورة غير LEN AAG‏ ليست زائفةء للکون كما يراه 
تسوي بن. وخلافا لينوتن أو شوبنهاور» لا يعتقد حدك في الزمسن 
الأوحد» المطلق» بل كان يعتقد في مجموعات لا نهائية من الا زمنسةه 
شبكة متنامية ومسيبة للدوار مسن الأزمنة المتباعدة والمتقاربة 
والمتوازية. وهذا النسيج من أزمنة تتقارب وتتشعب وتتقاطع 
وتتجاهل منذ القدم يضم كافة الاحتمالات. ونحن لسنا موجوديسن 
في غالبية هذه الأزمنة. ففي بعض هذه الأزمنة el‏ موجود أماأنا 
فلا؛ وفي البعض الآخر أنا موحود لا أنت؛ وفي Las GE Luji‏ 
سيدي إلى داري؛ وفي آخحر» عند عبور الحديقة وجدتني (Gs‏ وفسي 
آحر» أقول هذه الكلمات بعينهاء ولكنني Uae‏ شبح. 

نبست في شئ من الارتعاش: 

-في کل الأزمنة» أشكر لك وأوقر استعادتك لحديقة تسوي بن. 

تمتم مبتسما: 
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-ليس في كل الازمنة. يتشعب الزمن دائماً نحنو مستقبلات لا 
يمكن رصدها. في واحد منها انا عدوك. 

شعرت من جديد بالحضور الذي تحدئت عنه. شعرت بأن 
الحديقة الرطبة المحيطة بالمنزل تحتشد إلى مالا نهاية بأشخاص 
حفيين. كان هؤلاء الأشخاص هم ألبرت وأنا: حفيين» منشغلين في 
مهامناء متعددي ang‏ في أبعاد زمنية أخرى. رفعت عيني فتلاشى 
الكابوس الشاحب. لکن في الحديقة بلونيها الأصفر والأسرد كان 
ثمة رحل واحد. ذلك الرحل كان قویاً كالتمشال» ذلك الرحل OLS‏ 
ھ0 

احبت: 

-إن المستقبل موجود OS‏ لكني صديقك. هل لي أن ganil‏ 
cala‏ 

نهض ألبرت وفتح بقامته المديدة درج المكتب المرتضع وأولاني 

ظهره للحظة. كنت قد أعددت المسدس. أطلقت النار بحذر شديد 
فهرى ألبرت درن أن یتاوه مرة واحدة» في الحال. وأقسم ان موته 
كان لحظياء صعقة. 

ماعدا ذلك غير حقیقسي؛ غير ذي أهمية. اققحم مادن المكان 
وألقي القبض علي وحكم علي بالإعدام Lia‏ اد ت ا 
روا ابلك رن اسم A‏ سيه اجر ها SE‏ 
قصفرها بالأمس. قرأت ذلك في نفس الصحف التي نقلت إلى كل 
إنجلترا لغز مقتل سیفن ألبرت» العلامة المتخحصص في الحضارة 
الصينية؛ يبد غريب» يوتسون. لقد تمكن رئيسي من حل الشفرة» 
فهر يعلم أن مشكلتي كانت تتلصص في كيفية إبلاغهم (ورسط 
صخب الحرب) ہاسم المدينة المعروفة ب "البرت" y‏ لم أحد 
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en لأحد أن يعلم؟) مدي ندمي‎ ob 


إلى فيكتوريا او کامبر 


<AV> 


ذاكرة فونس * 


* ظهرت هذه القصة أولاً في مجموعة "حديقة الطرق المتشعبة"» ثم في 


۹٤ء‏ ضمن مجموعهة 


الذاكرة". 


"قصص". وعنواتھسا الأصلي هو "قوئنس قوي 


أتذكره Y)‏ حق لي في نطق هذا الفعل المقدس, فقط رجحل واحد 
على الأرض كان له هذا الحق وهذا الرحل مات) وفي يده زهرة 
داكنة يراها کہا لم يفعل أحسد وان حاول منذ طلوع النهار حتى 
الليل» عمراً کاملا, أتذكره بسمته العابس الهندي؛ "المتنائي" على 
نحو فريد خلف السيجارة. أتذكر (اعتقد) يديه النحيلتين كيدي من 
يمتهن فتل الحبال. وأتذكر على مقربة من هاتين اليدين إناء شراب 
الماتي وعليه شعار جمهررية أورحواي؛ أتذكرء نی و dl‏ 
حصيرة صفراء اللون عليها منظر بحيرة. وأتذكر حلياً صوته» صوت 
ابن البلد القدیم المتأني» الحانق الأحن, الحالي من صفير الصروف 
الإيطالية الراهن. لے أره سرى ثلاث مرات. الأخيرة كانت في 
۷ ویبدو لي مبشراً مشروع أن یکتسب عنه كل من تعامل 
مع وقد تکرن شهادتي أكثرها ایجازا وضالة لکن ليس اقلها نزاهة 
في المجلد الذي سوف تصدرونه. وقد تحرمني صفتي الموسفة 
كأرجنتيني من الانزلاق في المديح» الجنس الأدبي الاجباري في 
آورحواي إذا كان الموضوع شخصاً من آورجبواي. _ 

"أديسب" "غندور" "ابن العاصمة"» كلمات مهينة لم یقلها 
فونس» بيد أنني على يقين کافر من أنني كنت أمثل في رأيه تلك 
المحن. كتب بدرو لياندرو إيبوتشي أن فونس كان رائداً للسوبرمان» 
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كان "زرادشت" همجيا وبدائيا. لا أضد ذلك لکن لا ينبغي أن 
ننسي أيضاً أنه كان من عامة أبناء فراي بتتوس؛ بما هم عليه من 
قصور لا شفاء منه. 

أول ذکری لفونس في مخيلتي في غاية الجلاء. أراه في مسساء 
من شهر مارس أو فبراير عام 5 في ذلك العام» اصطحبني ¡Al‏ 
لقضاء عطلة الصيف في فراي بنتوس. كنت عائدا برفقة ابن عمي 
برناردو آیدو من ضيعة سان فرانثيسكو؛ كنا عائدين نغني على متون 
الخیل؛ ولم يكن ذلك الظرف السعيد الأوحد. فبعد يوم قائفل غطت 
السماء زوبعة هائلة بلون الإردواز» كانت تشتد بفعل ريح الجنوب» 
وحن جنون الشجر وانتابني حوف (أمل) من أن يب‌اغتني ماء المطر 
في الخلاء. ركضنا فيما يشبه السباق مع الرزوبعة» وولجنا حارة 
تتوغل بین طوارين عالیین من الاجر. أظلمت السماء فجأة وسمعت 
وقع خطوات علوية متسارعة وشبه سرية؛ رفصت بصري فرأيمت صبياً 
يعدو فوق الطوار الضيق والمتهدم كأنما يعدو فوق جدار ضيق 
ومتهدم. أتذكر سراويله الفضفاضة والضيقة عند الكاحلين ونعليه من 
القنب؛ أتذكر السيجارة في الوحه الحامد وخلفے السحابة المظلمة 
وقد آمست بلا حدود. صرخ برناردو بغتة: کم الساعة يا إيريئيو؟ 
دون أن يسنتطلع السماء دون تردد أجابے الآحر: أربع دقائق بقیسن 
على الثامنةء أيها الشاب برناردو حوان فرانئيسكو. كان صوته dal‏ 
lu‏ 

من طبيعتي الشرود حتی آنني لم ألتفت إلى الحوار الذي سردته 
OM‏ لولا أن ابن عمي توقف عنده وقد أثاره (ني اعتقادي) ضرب 
من الزهو المحلي والرغبة في إظهار عدم اكترائه لذكر اسمه ثلاثياً. 

قال لي إن صبي الحارة يدعى إيرينيو فونس» وانه معروف ببعض 
أطواره الغريبة كعدم الاصطدام بأحد ومعرفة الوقت دائماً» كالساعة. 


۲ت 


أضاف أن والدته كواءة بالقرية» ماريا كلمنتينا فونسء وأن الہصض 
يقول إن أباه -الإنجليزي أوكونرر- OLS‏ طیب] بمصنم اللحوم 
المقددة فيما يوكد آحرون أنه مروض أو قصاص أثر من ناحية 
سالتو. کان فونس يحيا مع والدنه وراء ضيعة "الغار". 
قضينا che‏ ۰۵ فی مدينة مونتفيديو. في عام ¿AY‏ عدت 
إلي فراي یدرس وسالت يطبيعة الحال عن كل معسارفي وأخيراً عن 
فونس "الميقاتي". اجابوني بان حراداً غير مروض طرحه La)‏ في 
ضيعة سان فرائٹیسکو وأنه بات كسيحاء بلا امل. آتذکر ما خلفه في 
نبا من اتطباع بالسحر المزعج: في المرة الوحيدة الي ly‏ نها 
كنا راکبین و OLS‏ هر یسیر على مکان مرتفع؛ والحادثة» على لسان 
برناردو ابن عمي؛ كانت تنطوي على کثیر من حلم صیغ من عناصر 
مسبقة. فالوا إنه لا يغادر الفراش شاخصا بناظریه في شجرة التین 
البعيدة أو في خیسوط العنکیسوت. في LE EN]‏ إلى 
الشرفة. وحملته کبریاژه إلى حد التظاهر بأن الرفسة التي صعقته 
كانت نانعة له. Zu‏ خسف قضبان الشرفة ¿A‏ عسززت 
صورته: أسيرا Lash‏ -؛ في المرة الاولی كان ساکناً مغمسض العینیسن؛ 
رفي الاحری» غارقا في تامل غصن عطر من السانتونين 
في ذلك الحين» كنت بدأت دراسة اللائينية دراسة منهجية» ليس 
بلا نحر من الغرور وكانت حقيبتي تحوي De viris illustribus‏ 
للومرند ؛ و م10 لكيشارات وتعليقات یولیوس قيصر ومحلد 
فردي من "التساريخ or‏ لبلینیسوس الذي كان يفرق (ومازال) 
معلرماتي اللاتينية المتراضعة. في قرية صغيرة لا شيء يدوم سراء إذ 
سرعان ما علم إيرينييرء في مزرعته بالضواحي» برصول تلك الکتسب 


1 الرجال الاعلام . (ت). 
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الغريبة. فوجه لي حطاباً مزخرفاً ومتکلفا ذكر فيه لقاءنا العارض 
للأسف "يوم السابع من فبراير من عام أربعة وثمانين" cy‏ 
الخدمات الجليلة التي كان عمي السيد جريجوريو آيدوء المتونی 
في نفس ذلك العام» "قد أداها لكلا الوطنيين في معركة إیتوٹا ينجوه 
المجيدة"» وطلب مني استعارة أي من تلك المجلدات مصحوبا 
بمعحم "من أجل الفهم الجید للنص الأصلي ¿Y‏ مازلت أحهل 
اللاتينية". ووعدني بإعادته في حالة حيدة» في الحال تقريبا. OLS‏ 
الخط رائعاء شديد الوضوح» OLS y‏ الهجاء على النسق الذي دعا إليه 
أندرس بیو كتابة حرف 1 بدلاً من حرف ووحرف زبدلاً من 
حرف ع. في مبداً الأمر» حشیت بالطبع أن تكون مزحة لکن أبناء 
عمي أكدوالي عکس ذلك» وآن تلك كانت شسيمة إيرينيو. لم أدر 
إلام أعزو فکرة أن اللاتينية الوعرة لا تسستلزم أداة ری سوى 
المعجم: إلى جهل أم تبحح أم حماقة؟ ولكي يخيب ظنه تماما 
أرسلت إليه "رحلة إلى البارناسو" لكيشارات ومجلد بلیئیسوس. 

في الرابسع عشر من فبرايرء أبرقوا لي من بوينس أيرس بالعودة في 
الحال OY‏ أبي لم يكن بصحة جيدة بأية حال. وليغفر لي الرب» 
فاعتبار أن أكون المتلقي لبرقية عاحلة» ورغيتي في نقل التناقض بيسن 
الشکل السلبي للنبأ وبين لهجته القاطعة إلى كافة ضيعة فراي بنقوس» 
وإغراء إضفاء درامية على ألميء والظھسور بمظهر الرواقي الرحولي» 
ربما أنستني أي احتمال للألم. لدى إعداد حقييسي لاحظت غياب 
مجلد "رحلة..." والمجلد الأول من التاريخ الطبيعسي. 

كانت "ساتورنو" ستبحر في اليوم القالي. في تلك ALM‏ بعد 
العشاء قصدت منزل فونس. أدهشني ألا يكون الليل أحف وطأة من 
النهار. في الدار المتواضعة استقبلتني والدة فونس. 
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قالت لی إن إيرينيو فى الححرة الداحلية وألا اندهش إن ألفيتها 
مظلمسة لان بمستطاع 7 أن يقضي الساعات الطرال دون أن 
یشعل شمعة. احتزت الفناء المبلط والدهلیز الصغیر حتى بلغت الفناء 
الثاني. كانت هنالك کرمة ونجحت الظلمة في أن تبدو لي تامة. في 
الحال» حايني صوت إيرينيو المرتضم والساخر. ذلك الصرت كان 
یتحدث اللاتينية؛ ذلك الصرت رالصادر من الظلمات) كان يلقي 
حطبة أو صلاة أو رقية سحر. في لذة متأنية. وترددت اصداء المقاطع 
الرومانية في الفناء الترابي» واعتقد رعبي أنها مستغلقة ولا نهائية. 
فيما بعد في الحوار العظیم في تلك الليلة» علمت أنها كانت الفقرة 
الأولى من الفصل الرابع والعشرين من الكتاب السابع من "التاريخ 
الطبيعي". ومادة هذا الفصل الذاكرة» وكانت الكلمات الأخيرة: 


+ 


ut nihil non iisdem verhis redderetur auditam 


بلا أدنى تبدل في صرته قال لي إيرينيو أن ادعل. كان في فراشه 
یدخن؛ وأظن أنني لم أر وجهه قبل الفجرء وأعتقد أنني أتذكر جذوة 
سيجارته اللحظية. وعلی نحر مبهم انبعشت من الحجرة رائحة 
الرطوبة. حلست وكررت قصة البرقية ومرض والدي. 


أصل هنا إلى أشق نقطة في قصتي» فهذه القصة (من الأفضل أن 
يدرك القارئ ذلك) ليس لها موضوع آخر سوى ذلك الحوار الذي 
مضى عليه OW‏ نصف قرن. لن أحاول نقل کلمانه إذ ليس في 
الإمكان استعادتها الآن. أفضل أن آوجز في صدق الأشياء الكشيرة 
التي قالها لي إيريتير. إن الأسلوب غير المباشر بعيد وركيك واني 


' إذا لم تكن الكلمات مطابقة للمستمع سترتد إلى صاحبها. (ت). 
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لمدرك أني أضحي بفاعلية قصتي وأن قرائي يتخيلون فترات الصمسست 
التي أثقلتني في تلك الليلة. 

بدا إيرينيو بذ کر حالات الذاكرة الإعجازية المسجلة في "التاريخ 
الطبيعي": قورش ملك الفرس الذي كان يدعو كل حندي في جيوشه 
پاسمی ومتريدات الفرشي الذي كان يقيم العدل > في إمبراطوريته 
ge‏ وعشسوین al‏ ومسیمونید o‏ تقویة CF pSV‏ 
ومترودوروس الذي كان يمارس فن اعادة سا يسمعه مرة واحدة 
بدقة. وبصدق نية ظاهر تعجب OY‏ تلك الحالات تفير العجب. قال 
لي إنه قبل ذلك المساء المطير الذي حمح فيه الجواد به كان كعامة 
الناس: أعمي» أصم» مشرشاً بلا ذاكرة. (حاولت أن أذكره بمعرفته 
الدقيقة بالتوقيت وبحفظه لأسماء pr‏ ں غير أنه لم يلتفت إلي). 

كان قد عاش تسعة عشر Le‏ کمن يحلم: „u‏ دون أن يرى» 
ينصت دون أن يستمع؛ ينسى کل شيء؛ کل شيء تقریبا. وحیسن 
سقط فقد وعيه وحين BUT‏ كان الحاضر لا يغتفر تقريياً من فرط 
كونه ثريا وصافياً cas,‏ كذلك أيضاً أقدم الذكرى واکٹرھا ica‏ 
بعيد ذلك اكتشف أنه كسيح. لم يكد هذا الحدث يشير اهتمامه. 
اعتير (أحس) أن عدم الح ركة كان Lad‏ أدنى. الآن كان إدراكه 
و كانت ذاكرته معصرمین من الخطأ. 

نحن بنظرة راحدة» یمکننا أن نحيط بثلاثة أقداح على Bras‏ 
أما فونس فبكل نبتة وعنقسود وثمرة تشملها كرمة. كان يعرف 
تکرینات السحب الجنويية في فجر الثلاثين من إيريل من عام الف 
وثمانمائة وائنين وثمسانین ويسستطيع أن يقارنها في الداكرة بخطوط 
ورق الکتب الاسباني التي رآها مرة واحدة فقط وبحيوط الزبد التي 
خلفھا مجداف في "النهر الأسود" عشية حركة كبراتشر. وتلك 


ج 


الذكريات لم تكن بسيطة إذ إن كل صورة بصرية مرتبطة بأحاسيس 
عضلیة حرارية» ..الخ. كان بمسستطاعه استعادة كافة الأحلام وما 
بين اليقظة والحلم. في مرتين أو ثلاث استعاد يرما كاملا بلا أي 
تردد لکن کل يوم مستعاد كان يستغرق یوما كاملاً. قال لي: "لدي 
وحدي ذكريات تفوق كل ما تذكره كافة البشر منذ أن صار العالم 
"Ladle‏ وقال ایضا: : "إن احلامي مشل يقظتكم". وتسال أيضاًء قرب 
الفجر: : "ذاكرتسي» يا سيدي» مشل مقلب قمامة". إن دائرة على 
ہی مویہ ہو Le‏ لهسي أشكال في وسعنا حدسها 
al‏ مکذا يفعل ایرینیر مع السبائب المشعثة لمُھر؛ سم رأس ماشية 

._..... 
الكثيرة لميت في عزاء مطول. ولا أعلم كم نجما كان یری في 
„ul‏ 

كا E E naa‏ . في 
ذلك الرقت فت لم يكن هنالك بعد لا سینما ولا فونوغراف؛ ومع ذلك» 
من غير المحتمل» ولا يُصدق حتىء ألا يجري أحد أية تجربة على 
فونس. والحق Ul‏ نحيا على ارجساء ما يمكن إرجساؤہ؛ ربسا Lay‏ 
ندرك جميعاً أننا خالدون oly‏ کل إنسان» إن عاحلاً أو جا سیفعل 
BIS‏ الأشياء وسيعلم کل شيء. 

صوت فونس» صادراً من الظلمة» ظل يتحدث. 

فال لي إنه» في حوالي عام ۱۸۸۲ء كان اخسترع Latkes‏ أصيلاً 
للعد وإنه» في أيام معدودة تخطى رقم أربعة وعشرين ألفا. لم 
يكتبه OY‏ ما يفكر فيه مرة واحدة لا ينسحي من ذاكرته. وارل pre‏ 
ل أعتقدء كان استياؤه من أن رقم ثلائة وثلائین في النظام الشرقي 
یتطلب عددین وثلاث کلمات بدلاً من كلمة واحندة وعدد واحد. 
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Lad‏ بعد طبق هذا المبدأ الهذياني على الأرقام الأحرى. فبدلاً من 
سبعة آلاف وثلاثة عشر كان يقول (علی سسیل المشال): "ما کسیمو 
بيريث"؛ "السكك الحديدية' parla Tica"‏ ومسن 
بين الأرقام الأحرى: "لويس مليان Ei‏ و "أوليمار" و"ثقاب" و 
"العصى" و "الحو ت" و "الغاز" و "القدر" و"نابليون" و "أغستين 
دي بیدیا' a,‏ فن تالا کیان شرل u‏ "تسعة" ..وكانت لكل 
كلمة علامة حاصة» ضرب من الإشارة» وکانت الكلمات الأخيرة 
معقدة للغاية.. حاولت أن أشرح له أن تلك المقطوعة من الأصوات 
المتشافرة كانت بالضبط عكس أي نظام عددي. قلت له إن رقم 
۵ يعني ثلاث مئات وست عشرات وحمسة آحاد وان هذا 
التحليل غير وارد في "أرقام" من قبیسل "الزنحي تيموتيو" أو "بطانية 
لحم" بيد أن فونس لم يفهمني أو هو لم يرد أن يفهمني.. 
في القرن السابع عشر تخيل لوك (وشجب) لغة محتملة يكون 
لكل شيء فيها بمفرده» لكل حجر لكل عصفوں لكل فنن؛ اسم 
„al‏ فكر فونس مرا في لغة مشابهة لكنه استبعدها لكونها عامة 
ومبهمة أكثر مما ينبغي. فهو بالفعل لم يكن يتذكر كل ورقة في كل 
شجرة على كل حبل وحسب بل كل مرة رآها أو تخيلها. قسرر 
اعتصار كافة أيامه الماضية إلى سبعين ألف ذكرى يحددها فيما بعد 
بالأرقام. رواحمو کو RUE‏ وعيه Ll,‏ مهمة لا e‏ 
ووعيه بأنها باطلة. فكر في أنه في ساعة الموت لن يكون انتهی من 
تصنیف كل ذكريات الطفولة. 
والمشروعان اللذان أشرت إليهما (مفردات لا نهائية لسلسلة 
الأرقام الطبيعية» والفهرس الذهني الباطل لكل صور الذاكرة) 
مشروعان أرعنان لكنهما يكشفان عن عظمة متلعئمة. ولا يزالان 
يلمحان أو يدللان على عالم فونس المثير للدوار. وهوء لتتذكرء لم 
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يكن قادرا تقريباً على الأفكار العامة الأفلاطونية. لم يكن فقط یجد 
مشقة في فهم أن الرمز العام ل "كلب" يشمل كافة هاته "الأفراد" 
المتبانية في أحجامها المختلفة وفي أشكالها المختلفة بل كان 
يضايقه أن كلب الثالئة وأربع عشرة دقيقة (لو نظرنا إليه من حانب) 
يحمل نفس اسم كلب الثاشة وأربع دقائق (لو نظرنا إليه من الأمام). 
ونفس وجهه في المرآة» يداه» كانت تفاحئه في كل مرة. يحكي 
سويفت أن إمبراطور لیلیبوت كان يميز حركة عقرب الدقائق؛ قيما 
كان فونس يميز» علي نحو متصلء الأعراض البطيشة للتحلل وتسسوس 
الأسنان والإحهاد. كان يلاحظ تقدم المسوت: والرطوبة. كان 
المشاهد الفردي والبصير لعالم متعدد الأشكال ولحظي ودقيق على 
نحو لا يكاد يغتفر. بسطوع شرس طغت بابل ولندن ونيويورك على 
خيال البشر؛ لکن أحدا في أبراجها الآهلة أو في طرقها المتعجلة لم 
يشعر بدفء ووطأة واقع لا يني مشل ذلك الذي كان يخيم ليل نهار 
على إيرينيو البائس في ضاحيته الفقيرة بأمريكا الجنوبيسة. كان يشق 
عليه النوم. والدوم ملهاة عن العالم؛ وفونس؛ راقداً على ظهره في 
الفراش» في العتامة» كان بتخیل کل شق وکل قالب في المنازل 
المحددة المحيطة به (أكرر أن أقسل ذكرياته أهمية كان أكثر دقة 
وحياة من احاطتنا باحد مب‌اهج الحسد أو يأحد عذابات الحسد). 
صوب الشرق» في رقعة غير مخططة؛ كانت هنالك منازل جديدق 
غير معروفة. کان فونس بتخیلها سودای متلازمة» قوامها ظلمسة 
متجانسة؛ في ذلك الاتجاه كان يولي وحهه كي ينام. واعتاد أيضاً 
أن يتخيل عمق النهر الذي يهزه التيار ويبطله. 

بلا مجهودء كان تعلم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية واللاتينية. 
ومع ذلك» أرتاب في قدرته على الفكر. فالفكر يعني تناسي 


<> 


الاعتلافات يعني التعميم؛ التجريد. وفضي عالم فونسن المزدحم لم 
تكن هنال سوی تفاصیل, مباشرء تقريبا. 
ضوء الفجر المتردد ولج الفناء الطيني. 
حینئذ رایت وجه الصوت الذي حعل یتحدت طيلة اللیل. كان 
إیریئسر في التاسعة عشر من عمرہ؛ إذ ولد في ۱۸۱۸ء لاح لي أثرياً 
کالبروئں أقدم من مصرء سابقاً على النيرءات والأهرامات. فکرت 
في أن كل واحدة من كلماتي (كل إيماءة) ستدوم في ذاكرته التي لا 
ترحم؛ أعاقني الخوف عن مضاعفة إيماءاتي غير المجدية. 
قضى إيرينير فونس نحبه في ۱۸۸۹ باحتقان في الرئة. 
۱۹:۲ 


الخالد * 


1 1 wy Ci o 
بویسس يرس»‎ CaS نشرت هذه القصة للمرة الأولى ضمن مجموعة‎ * 
۹ءء‎ 


Salomon saith: There is no new thing upon 

the earth. so that as plato had an imagination, 
that all knowledge was but remembrance; so 
Salomon giveth his sentence, that all novelty is 
but oblivion. 


Francis Bacon: Essays L VIII 


في لندن» في أوائل شهر يونية ۱۹۲۹ء قدم حوزيف كرتافيلوس 
-تاجر عاديات من إزمير- لأميرة لوسسينج إلياذة يوب -۱۷۱١(‏ 
٠‏ بمجلداتها الستة من القطع الصغيرة. اقتنتها الأميرة وتبادلت 
NE Ba O‏ الات اه كات رتملا شش 
البنية وترابي البشرة وذا عينين رماديتين ولحية رمادية وملامح ميهمة 
على نحو فريد. كان يتحدث بطلاقة وجهل عدة لغات» ففي دقائق 
معدودة؛ انتشل من التحدث بالفرنسية إلى الإنجليزية ومنها إلى خايط 
غامض من إسسبانية سالونيكا وبرتغالية ماكاو. في شهر A‏ 
سمعت الأميرة من احد ركاب "زيوس" أن كرتافيلوس لقي حتفه في 
عرض البحر» في طريق عودته إلى إزمير» ودفن في جزيرة "ایوس . 
في المجلد الأخير من الإلياذة» عثرت الأميرة على هذا المحطوط. 


<I> 


كتبت النسعة الأصلية بالإنجليزية وهي مثقلة بالعبارات اللاتينية. 
وهذه هي ترحمتها الحرفية. 


O) 


بدأت متاعبي -على ما أذكر- في حديقة من حدائق طيبة 
ھیکاتومبیلوس؛ حين كان دقلدیانوس إمبراطوراً. کست شاركت (بلا 
مجد) في الحروب المصرية الأخيرة» Lol‏ لفرقة رومانية تعسكر في 
"برئیس" أمام البحر الأحمر. آتت الحمی والسحر على العديد من 
الرحال التواقين إلى النصال في شهامة. هزم الموریتانیون في الحرب» 
وكرست الأراضي التي كانت تحتلها المدن المتمردة لعبادة آلهة 
بلوتو. وعبئاً تضرعت الأسکندریةء المقهورة تطلب الرحمة من 
القيصر. فقبل أن يمر عام كانت الفرق الرومانية قد حققت النصر. 
بيد آني كدت لا آری وجه المریسخ. ولقد أحزنني ذلك الحرمان 
وربما کان السبب الذي دفعني إلى اكتشاف "مدينة “pod‏ 
الحفیة عبر مفازات مترامية الأطراف ومخحيفة. 

پدات متاعبي» كما قلت» في واحدة من حدائق طيبة. لم يغسض 
لي جفن طوال تلك AL‏ شي: ما كان يتنازع قلبي. استیقظت قبیل 
الفجر. كان عبيدي نائمین؛ وكان القمر بلون الرمال اللانهائية. أقبسل 
فارس مكدود وجریح من الشرق وسقط من خواده على مقربة 
خطوات مني. سألني باللاتينية وبصرت واهن وملحف عن اسم التهسر 
الذي يمر باسرار المدينة. اجبته بان اسم النهر "مصر" الذي تغذيه 
الأمطار. فقال لي في کمد: "ابحث عن نهر آخر التهر الذي يطهر 
الاس من الموت". كان صدره يتزف Lo‏ اسرد. قال لي أيضاً إن 
وطنه حبل على الجانب الآخر من نهر الجانج وان من الشائع هناك 


<< 


أن من يسر حتى المغرب» حيث ينتهي العالم» يبلغ نهراً تمنح مياهه 
الحلود. وأضاف أن على الضفة الأعصرى من النهر توحد مديدة 
الحالدين الغنية بمعاقلها ومسارحها ومعابدها. وقبل أن ييز غ الفجر 
كان قد مات. ولكنني عقدت العزم على اكتشاف المدينة ونهرها. 
أكد بعض الأسرى الموريتانيين» بعد أن استجوبهم الصلا -حكاية 
الرحالة وذكر أحدهم السهل الفردوسيء في نهاية الأرض» وحیسث 
تدوم حياة الانسان» i‏ وذکر آخر القمم التي يولد فيها نهر الباكتولر 
الذي يحيا أهله قرناً من الزمان. في روما تحسادثت مع فلاسفة رأوا 
في إطالة عمر الانسان إطالة لاحتضاره ومضاعفة لعدد ميتاته. أحهل 
إن كنت اعتقدت ذات مرة في مدينة الحالدين وأرى أنني» في ذلك 
الحين» كانت تكفيني مھمسة البحث عنها. زودني فلافیسوس؛ والي 
جتولياء بمائتي جندي من أجل المهمة وجندت أيضا مرترقة قالوا 
إنهم يعرفون الطرق وكانوا أول من فروا. 

شوهت الأحداث اللاحقة ذكرى الأيام الأولى إلى حد بعید. 
بدأنا الرحلة في آرسینو ٹم ولجنا الصحراء الحارقة. احتزنا بلاد 
سكان الكهوف (التروجلوديت) الذين يلتهمون الثعابين ولا يعرفون 
تجارة (ASH‏ وبلاد الحرامانت ونساؤھم مشاع ويأكلون الليوث» 
وبلاد الأوحيا الذين لا يقدسون سوى التتار. قطعنا بطاحاً أحري 
تسودت فيها الرمال وكتب على من يجتازها اقتناص ساعات الليل 
في السفر لقسوة حر النهار. شاهدت مسن بعيد الجبل الذي سمي 
باسمه المحيط الأقيانوس: ينمو الفربيسون» تریساق السمومء على 
سفوحہ؛ وعلى قمته تعيش الساتيريات» أمة من الكائنات الريفية 
القاسية النزاعة إلى الشبق. ولقد لاح لنا جميعا ضرباً مسن العبث أن 
تقع تلك المدينة الشهيرة ة في أحضان تلك الأقاليم البربرية التي 
أضحت الأرض فيها LT‏ للوحوش. استأنقنا السير OY‏ التراحع كان 
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يعني العار ورقد بعض الرعناء ووجوهم للقمر فألهبتهم الحمی» ومن 
مياه الأحباب الفاسدة عب بعض آخر الجنون والموت. deso‏ بدأت 
حوادث الفرار وأعقبها التمرد. لم أتورع عن الأحذ بالشدة لقمع 
الفتنة. سلكت مسلكاً قويماً» لكن أحد قادتي حذرني مسن أن 
المتمردين (المتعطشين للانتقام لصلب أحد رفاقهم) کانوا یدبرون 
لقتلي. فررت من المعسكر تصحبني القلة القليلة مسن جنودي 
المخلصين وفقدتهم في الصحراء بين دوامات الرمال والليل ge‏ 
ثم أصبت بسهم من كريت. سرت على غير هدي وبلا ماء عدة 
cel‏ أو كان Ley‏ واحدا Lay‏ ضاعفدے الشمس والعطش والخوف 

منه. أطلقت العنان لجوادي» وعند الفحر؛ تشكل الأفق بالأهرامات 
والأبراج. وعلى نحو لا یحتمل رأيت Lad‏ يرى النائم متاهسة صغيرة 
وصافية: في مركزها جرة كانت عيناي تريانها SAS y‏ يداي 
تلمسانها لکن تشابك وحيرة منحنياتها أوحيا الي بأنني هالك دون 
أن أدركها. 


N 


ما إن تخلصت في نهاية الأمسر من ذلك الكابوس حتی ألفيتني 
ملقى على الأرض» مقيد اليدين؛ داحل لحد مستطيل من الحجر» ليسس 
أكبر من أي قبر شائع؛ حفر في سطح منحدر جبلي وعر. كانت 
حوانبه رطبة صقلها الزمن لا الإنسان. شعرت بتبض موحع في 
صدري» وبأن العطش يحرقني. أطللت برأسي وصرحت في وهن. 
أسفل الجبل امتد بلا خرير نهر عكر تعوق جريانه الصخسور والرمال» 
وعلى الضفة الأحرى» سطعت (تحت شمس الضروب أو الشروق) 
مدينة الحالدين الجلية. رأيست اسوارا وأقواساً وواجهات وساحات؛ 
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كانت تقوم على هضبة صخرية. كان ما يقرب من مائة قبر من القبور 
الشاذة القريبة الشبه بقبري يشق الجبل» والوادي. وفي الرمال؛ كانت 
ثمة آبار غير عميقة. من تلسك الثقرب المهينة ومن القبسور» حرج 
رحال عراة ذوو بشرة رمادية ولحى مهملة هيئ لي أنني أعرفهم: 
كانوا ينتمون إلى سلالة سكان الكهوف البهيمية التي ملأت سواحل 
الخليج العربي والکھسوف الأثيربية. لم يدهشني أنهم لا يتكلمرن 
ويأكلون الثصایین. 

حدت بي الفلا إلى المجازفة. قدرت أنني كنت على 
lau‏ لائین LS‏ من الرمال» فالقيت ينفسي أسفل الحیل مفمسض 
العينين ومشدود الیدین إلى ظهري. غمرت رجهي الدامي في الماء 
الداکن ونهلت منه كما تفعل الحيوانات. وقبل أن أغيب مرة اعری 
في النرم وفي الهذيان» رددت بلا تفسير بعض الكلمات باليونانية: 
"طروادير زاليا الأثرياء الذين يشربون ماء أزوبوس الأسرد.." 


لا أذكر کم Lay‏ وليلة انقضت وأناعلى تلك الحال. Gage‏ 
وعاحزاً عن اسستعادة ظل الكهوف وعارياً فرق الرمال المجهرلة 
أسلمت أمري للقمر والشمس يعبشان بمصيري التعس. لم يعاوني 
سکان الكهرف» في وحشيتهم الطفولية, لا على الحياة ولا علی 
السوت. Les‏ توسلت إليهم أن يقتلوني. في أحد الأيام کسرت تيدي 
بسن حجر. وفي يوم آخر نهضت وتمکنت من استجداء أو من 
سرقة -أناء مسا رکو فلامينيسو روفن القسائد العسكري لأحد جیوش 
روما- أول قطعة حقيرة من لحم الثعابین. 


0ت" ER‏ .. ولم ينم سکان الکهرف أيضاء كأنهم 


>> 


اطلعوا على نیشي: في مبتدا الأمر» حلصت إلى أنهم يراقبرنني؛ ثم إلى 
آن عدری قلقي أصابتهم» کانهم الكلاب أصيبت بالعدوى. 


لكي آغادر القرية البربرية» احسترت أشد ساعات النهار جهاراء 
ساعة الضروب؛ عندما يحرج كافة الناس مسن الشقرق والأحباب 
وينظرون إلى الشفق دون أن يروه. ابتهلت بصرت مرتفع ليس 
استدعاء للعسون الإلهي بقدر إشاعة الصوف في القبيلة بكلمات 
منطوقة. عبرت الجدول الذي تعرقه الكثبان الرملية وتوحهت صسوب 
المدينة. تبعني رجلان أو ثلائة في حيرة من أمرهم. كانوا قصسيري 
القامة كبني سلالتهم» وما أشاعرا في نفسي ا ل E‏ سحت 
بمحاذاة ما يشبه الرهاد الغريية التي عنت لي کالمحاجر. مبهررا 
لضخامۂ المدينة خلتھا قريبة. نحو منتصف الیل وطأت قدمي ظل 
أسوارها المظلے على هيئة تكوينات وثنية على الرمال الصفسرای 
فتوقفت في ضرب من الهلع المقدس. يبغض المرء أية محدثة كما 
یکره الصحراء لذا ابتهجت OY‏ أحد ساكني الكهرف ظل يتبعني 
حتى النهاية. أغمضت عيني وانتظرت (بلا نوم) طلوع النهار. 

ذكرت أن المدينة تنهض على هضبة صخرية. لم تكن تلك 
الهضبة الشبيهة بحرف صخري اضل وعورة من الأسوار. Si y‏ 
خطاي سدى» فلم تكن بقاعدة السور السوداء اية نتوات ولا الأسوار 
الصماء كانت تسمح بوجود منفذ. أصبرتني قسرۃ النهار على 
الاحتماء یکهف ينتهسي ببثر بها سلم یضوص في الظلمة السفلية. 
هبطت وعبر فوضى سراديب رهيية بلغت حجرة دائرية واسعة لا 
تكاد تری. كان بها تسعة أبواب» ثمانية منها نودي إلى متاهة تعود 
فتصب» على نحو زائف» فسي نفس الحجرةء ويؤدي التاسع» عبر 
متاهة آحری» إلى حجرة أخرى دائرية مطايقة للأولى. احهل مجمل 
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عدد الحجرات: إذ إن لهفتي وتعاستي كانتا تضاعفان عددها. كان 
السکون عدائيا وتاماً تقریباه وفي تلك الشراك الصخرية الغائرة لم 
يكن يسمع سری ريح سفلية لم استکنه مصدرها. وبلا صرت ایض 
تاهت خيوط من الماء الصدئ بين الشقوق. اعتدت في رعب ذلك 
العالم المريب» وانتهيت إلى أن من المستحيل أن يكون هنالك شيء 
آخر فيما عدا السراديب المنتهية بتسعة أبسراب والسرادیب الممتدة 
المتشعبة. أحهل الوفت الذي استغرفته We‏ تصت الارض ولکنسي 
اعلم أنني في بعض مرة» وبنفس الحنیسن؛ خلطت بين رؤية القرية 
البربرية المترحشة وبين مسقط راسي بين العناقيد. 

في نهاية السراديب» سد الطریق حائط غير مترقع رس كرمع 
ضوء بعيد . رفعت عيني المبهررتيسن: في دوار شديد, عالياً dao‏ 
رایت دائرة من السماء لاح لي لونها ارحرانیا لفرط زرقته. كانت 
ترتقي الحائط درحات سلم معدني. كان التصّب y‏ عضلي 
لكنني صعدت وكنت أتوقف فقط من حين إلى حين كي اشن؛ في 
رعرنة» من السسمادة. We‏ أعمدة وواجهات 
مثلشة الشكل Las,‏ وزخارف من الجرانيت والمرمر. وهكذا قدر لي 
الارتقاء من المنطقة العمياء ذات المتاهات المظلمة المتداخلة إلى 
المدينة المشرقة, 

صعدت إلى ما يشبه الباحة» بل إلى فناء. كانت تحيط به بنايسة 
واحدة لها هيئة شاذة وارتفاع متغير؛ إلى ذلك البناء الغریسب كانت 
تنتمي القباب والأعمدة المختلفة. وقبل أي ملمح آخر من A‏ 
ذلك الأثر الذي لا یصدق, أذهلتني شدة قدم مصنعه. احسست بأنه 
سایق على الإنسان» سابق على الارض. عن لي أن هذا القسدم 
الملحوظ (وإن كان رهيبا بشكل ما للعين) مناسب لمهمة العمال 
الحالدین. همت على وحهي -في حذر أولاً ثم بلا مالاق daly‏ 
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في جزع- بسلالم وبلاط القصر الشديد التشابك (تحققت فيما بعد 
احتلاف بلاط القصر واختصلاف ارتفاعه فأدركت مصدر المشقة 
الشديدة التي شعرت بها). قلت لنفسي في بادئ الأمر: "هذا القصر 
مصنع الآلهة". وحين ارتدت الأفنية الخاوية قلت: "إن الالهة التسي 
شيدته قد ماتت". احطت بخصائصه فقلت: "كانت الآلهة التي أقامته 
مخبولة". أعلم جیدا أنني قلت ذلك باستنکار غير مفهوم كان أقرب 
إلى الندم» وبهلع ذهني AST‏ منه حوف حقيقي. 

إلى الاحساس بشدة القدم تداعت أحاسيس آحری: اللانهائية» 
الوحشية الرعونة المركبة. كنت عبرت متاهة بيد أن مدينة الخالدین 
الصافية أشعرتني بالرهبة وبالغثيان معاً. ليست المتاهة سوى بيت 
شید ليحير البشرء ویخضع معماره المسرف في التناظر لهذا الهدف. 
أما القصر الذي ارتدته على نحو غير تام فكان معماره يفتقر إلى 
غاية» فکٹرت فيه ممرات بلا منفذ وشرفات سامقة يتعذر بلوغها 
وبوابات ضحمة تفضي إلى زنزانة أو إلى جب وسلالم هائلة مقلوبة 
بدرجاتها وسیاجھا إلى آسفل وسلالم أحرى في الهواء تلتصق 
بحدار عظیم ولا تصل أي مکان؛ بعد آن تدور دورتسن از PLD‏ 
الحلکة العلیا للقباب. أجهل إن كانت الأمثلة التي سردتها حرفية 
لكنها آثرعت كوابيسي علي مدار سنین» ولیسس في وسعي الآن أن 
أتيقن إن كان هذا الملمح أو غيره ترجمة للواقع أم هو من التكوينات 
التى تورق ليلي. قلت لنفسي: "إن سذه المدينة بلغت من الفظاعة حد 
أن مجرد وجودها أو بقائها لیدنس الماضي والمستقبل ويهدد النحوم 
على نحو ماء وان تكن وسط هذه البيداء الحفية. طالما وحدت لن 
يصير في وسع أحد في العالم أن يكون شجاعاً أو سعیدا". لا أرغب 
ني وصفها OY‏ فوضی أية كلمات غير متجانسة أو حسد نمر أو ثور 
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تتراتر فيه بوحشية اسنان وأعضاء وریوس -مجتمعة أو یمقست بعضها 
البعض- قد تكون صورا تقريبية لها. 

لا أتذكر مراحل العودة» عبر سراديب مفبرة ورطبة. أعلم Li‏ 
أن الحوف من أن تحاصرني مدينة الخالدین البشعة مرة ds A‏ 
يهجرني. .ولا اتذکر شيعا آحر, . وهذا النسيان, الام OV‏ قد يكرن 
بمحض ارادتي. وریما بلغت ظروف فراري حدا من الفظاعة جعلني 
أقسم -في یوم لا Lalo Sat‏ أن Aalst‏ 
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من يقرأ باهتمام قصة متاعبي يتذكر أن رحسلاً من القبيلة es‏ 
كأنه كلب يتبسع صاحبه» حتی ظل الأسوار غير المنتظسم. حیسن 
خرحت من آخمر سرداب ألفيته عند مدخصل الكهسف مستلقياً على 
الرمال يخسط ویمحو؛ على نحو أحرق» Lie‏ من الرموز كانت 
كحروف الأحلام عندما يهم المرء بفهم معناها يختلط بعضہا 
البعض. في أول الامر» ظننت آنها كتابة بدائية» ثم رايت أن سن 
العبث تصور أن يعرف الكتابة بشر لم يعرفوا الكلام. اضف إلى ذلك 
أن من بين تلك الرمرز لم يكن هنالك اشان متشابهان. وهر مايشي 
أو يستبعد إمكان أن تکون رمزية. كان الرحل يخطها ثم يتفحصها 
ثم يصححها. ثم محاها يغتة بكفه وذراعه کانما أثارت هذه اللعبة 
ضيقه. ونظر إلي. و ہے ا ےر کے وہ 
بالراحة الذي انتابني عطیما (ار كانت وحدتي شديدة ورهيبة) A‏ 
al‏ طفقت أفكر في أن ساکن الکهرف البدائيي ذاك الذي كان 
يرنو إلي من أرضية الكهف» ريما كان ينتظرني, 
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كانت الشمس تلهب السهلء وعندما استأنفنا طريق العردة إلي 
القرية» تحت أول نجم؛ كانت الرمال لا تزال لافحنة تحت آقدامننا. 
سار الرحل البدائي في المقدمة. في تلك AL‏ وانتني فكسرة تعليمه 
التعرف على بعض الكلمات وربا ترديدها. فالكلب والجسواد = 
فکرت- قادران على الأولى؛ وكشير من الطيرر» مشل عنادل القياصرة؛ 
قادر على الثانية. لذاء مهما يكن !دراك الانسان بدائبا فانه یوق Luto‏ 
الحیوانات غير العاقلة. 

اعادت مهانة وبزس ساکن الکهرف إلى ذاکرتی صورة آرجوس؛ 
کلب "الأوديسة" العجوز المحتضر وهکذا اسبمیته آرجسوس 
وحاولت تدریبه. فشلت المرة تلو المرة وذهبت سدی كافة الذرائع 
والشدة والمشابرة» إذ ظل جامد عيناه لا تتحرکان» وبدا کأنه لا 
يتلقى الأصرات التي كنت أحاول تلقينه إياها. بدا وهر على مقربة 
خطوات مني كأنه بعيد تماما عني. كان يستلقي على الرمال كانه ابر 
لرل عن از لت ی از خرباء لا يلقي بالا إلى السموات التي تدور 
فوق رأسه منذ شروق الشمس حتى الشغق. ولقد عن لي مستحيلاً 
ألا يكرن قد أدرك غرضي. تذكرت أن من الشائع بين الائیوبییسن أن 
القردة تتعمد عدم الکلام حتى لا تضطر إلى العمل» وعسزوت صمت 
ارجسوس إلى الحخبث أو الصرف. ونتقلت من هذا التصور إلى 
تصورات أخری أكثر غرابة. فكرت في أن كلا منا ينتمي إلى عالم 
محتلف وافترضت أن مدا ركنا متساوية غير أن ارجوس يستخدمها 
على نحو آخر ويبلغ بها نتائج tes el‏ افترضت أن لا وجسود للأشيا 
عنده وإنماهي لعبة مستديمة ومسبية للدوار من الانطباعات 
اللحظية. تخيلت عالماً بلا ذاكرة بلا زمن؛ تخيلت إمكان وجرد 
لغة تجهل الأسماء لغة أفعال لا شخصية أو صفات حامدة. وهكذا 
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جعلت تموت الأيام» ومع الأيام الأعوام. بيد أن شيئاً شبيهاً بالسسعادة 
حدث ذات صباح: أمطرت السماء في بطء وفي شلة. 

قد تكون ليالي الصحراء باردة» لکن تلك كانت جحيما. رأيت 
في نومي Lead‏ في تساليا ركنت ألقيت في مياهه سمكة ذهبيع جساء 
لنجدتي؛ وفوق الرمال الحمراء والحجارة السودای كنت أسمعه 
يقترب. أيقظتني رطوبة الهواء وصوت المطر المنهمر فركضت عارياً 
أستقبله. كانت آحر ساعات الليل. تحت الغمام الأصفر؛ وفي سعادة 
لا تقل عن سعادتي» كانت القبيلة تستقبل الوابل الشديد فيما يشبه 
النشوى. لاحوا كأنهم كهنة سيبيلي تواقعهم الألوهة. كان آرجوس 
يشن شاخصاً بناظريه في الفضاء. "کان الماء ينهمر على وجهه لیس 
ماء المطر وحدہ بل دموعه Leaf‏ (حسہما علمت Les‏ بعد). صرحت 
فيه: uns]‏ أرحوس! 

حينشل» في دهشة وادعة» كأنما يكتشف شيا ضاع وطواه 
النسیان ادا SL yb‏ تتم أرحوس بهذه الكلمات: : "أرحوس» كلب 
أوليس". ثم آضاف دون أن ینظر (Al‏ ایضا: "هذا الکلب الملقى في 
الروث". 

نحن نتقبل الواقع في یسر ریما LIY‏ نحس بأن لا شيء حقيقي. 
al‏ ماذا يعرف عن الأوديسة. كانت re‏ لليونائيسة شديدة 
الوعورة. اضطررت إلى إعادة السؤال. قال: قليلاً dior‏ أقل من أشد 
الرواة فاقة. رہما انقضی ألف ومائة عام منذ أن نظمتها. 
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في ذلك اليوم» انزاحست عني الغشاوة كلها. ساکنو الكهوف 
كانوا الخالدين» والجدول ذو المياه الرملية هو النهر الذي كان 
پبحٹ عنه الفارس. أما المدينة التي بلغ صيتها الحانج فقد هدمها 
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الخالدون منذ تسعة قرون وأقاموا يبقايا أطلالهاء في نفس OLKA‏ 
تلك المدينة الحرفة التي ارتدتها: ضرب من المحاكاة الساخرة أو 
ظهر الحقيقة» ومعبد الآلهة غير الراشدة التي تحكم العالم ولا نصرف 
عنها سوى أنها لا تشبه الإنسان. وكانت تلك المدينة هي الرمز 
الأخیر الذي سمح برجوده الخالدون؛ دليل حقبة قرروا فيها أن 
يحيوا في التأمل المحض, من مبدا أن كل غاية باطلة. كانوا أقاموا 
المصنع ونسوه وسكنوا الكهوف. في شرودهمء ما کانوا ید رکون 
عالم المحسوسات. 

ذكر هوميروس هذه الأشياء کمن يتحدث إلى طفسل. حكى لبي 
أيضا عن شيخوخته ورحلته الأخميرة التي قام بها -بصفته أوليس- 
بدافع العٹور على الرحال الذين لا يعرفون البحر ولا اللحم المقدد 
sn‏ سکن la‏ 
ولما هدمرها نصحهم بإقامة المدينة الأحرى. ولا au‏ لذلك أن 
يشير دهشتناء فبعد أن آنشدنا نبا حرب إليون انشد حرب الضفادع 
والجرذان. كان أشبه باله یحلق الکون ثم الفوضی. ۱ 

من المبتذل أن يكون الانسان خالدا ففيما عدا الإنسان. كل 
المعلوقات خالدة لأنها تجھل السرت. أما القدسي والرهيب وغير 
المفهسوم فهر أن يدرك المرء أنه خالد. لقد لاحظت ندرة أن يعي 
أحد ذلك رغم وجرد الديانات. فأهلها یؤمنسون بالخلرد لکسن 
تقديسهم للقرن الأول يسبرهن على أنهسم يؤمنون به وحده فهم 
يكرسون القرون الأخری؛ وإلى مالا نهاية» للاحتفاء به أو معاقبته. 
وأرى أن العجلة في بعض ديانات هندوستان ST‏ عقلانية» ففي هذه 
العجلة؛ التي ليس لها بداية أو نهاية» کل حياة وليدة الحياة السايقة 
ومنجبة لها لکن ليس لأي منها أن تحكم مصير المجموع.. بعد 
ممارسة قرون» بلغت حمهورية الرسال الخالدين الكمال في 
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التسامح: والازدراء تقريباً. كانوا يدركون أن كافة الأشياء تحدث 
pall‏ علی مدی فترة زمیه لا اة فیصیز الانسان صاحب کل 
صلاح بسبب فضائله الماضية والقادمة وصاحب کل خيانة أيضا 
بسبب أفعاله الشائنة المنقضية والمستقبلة. ومثلما يحدث في ألعاب 
الحظء حيث تميل الأرقام الزوجية والأرقام الفردية إلى التوازن» تبطل 
العبترية البلادة وتصحح کل منهما الأخرى. Lal Sa,‏ تکون 
ملحمة "السيد" القحة المقابل الواجسب لنعت واحد مسن Mia‏ 
فيرحيل الرعائية أو عبارة واحدة من عبارات هيراكليترس. إن al‏ 
العواطر لحظية ليتأسس على رسم غير مرئي ويمكن أن يكرن ایض 
تتويجاً ار مستهلاً لتكرين خفي. إن لي علما بمن كانوا يفعلون الشر 
كي يستحيل حيرا ذ في القرون التالية أو لأن هذا ريما كان خصيراً في 
القرون التي خلت... ومن هذا المنطلق تكون كافة أفعالنا عادلة 
ولکنها ضرا آیضا. لیس هنالك تك Pel‏ ذهنية. لقد الف 
هومیروس الأوديسة؛ لکن إذا افترضنا وحود فترة زمنية لا نهائية» 
ظروف وتغیرات لا نهائية» یصبح المستحیل ألا یزلف الاوديسة ولو 
ey al‏ اة E‏ هه ورمعل راغ کی 
الرجال. وأناء کورنیلیوس أجريباء اله وأنا بطل وآنافیلسوف وأنا 
عالي وهي طريقة مرهقة لكي أقول إنني لا اکون. 

إن مفهوم العالم كنظام جزاءات دقيقة أثر بشکل رحيب على 
الخالدين. فهسرء Ay!‏ جعلهم معصرمين من الرحمة. لقد ذكرت 
المحاحر القديمة التي كانت تقطع حقول الضفة الأخرى. سقط 
رجل ذات مرة في أكثرها عمق لم يكن بمستطاعه أن يوذي نفسه 
أو أن يموت لکن La‏ كان یلفحه وقبل أن يرمسوا له بحيل مرت 
سبعرق :سا ولم يكن الع مهما eal‏ ران مس کاس 
وأليف وتکفیه کل شهر صدقة بضع ساعات من الرقاد وقليل مسن 
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الماء وقطعة لحم. فلا يحاولن أحد أن يهوي بنا إلى درك الزهاد. 
لیس ثمة نعيم أعظم تركيبية من الفكر ونحن أسلمنا آنفسنا له. قد 
يعيدنا حافز غير مألوف أحيانا إلى عالم المحسوسات. مشال ذلك 
متعة المطر القديمة؛ البدائية» في ذلك الصباح. غير أنها لحظات 
شديدة الندرق فلجميع الخالدين القدرة على السكون الكامل. أتذكر 
واحداً منهم لم أره قط واقفا: كان ثمة طائر يعشش في صدره. 

من بين نتائج المذهب القائل بأن ليس هنالك شيء لا يعوضه 
شيء آخر ثمة نتيحة قليلة الأهمية نظریاً لكنها أودت بناء في أواخر 
أو في بدايات القرن العاشرء إلى الشتات في الأرض» وهي في 
کلمات: إا كات لی تیر تمع بای الخلوة نهدالك ايسا تهر کي 
مكان ما تمحو aala‏ الخحلود' . لیس عسدد الأنهار لا نهائياء وأي 
رحالة خالد يجوب العالم سينتهي يوسا ما إلى الشرب من كافة 
الأنهار. فعقدنا العزم على اكتشاف الٹھر. 

إن الموت (أو الإشارة al‏ 
ويحرك البشر المشاعر لطبيعتهم الشبحية» فكل فعل يفعلونه قد یکون 
Ger‏ وليس هنالك وجه لا يكون على وشك التلاشي؛ كو<.ه في 
حلم. وينطوي كل شيء؛ بين الفسانين» على قيمة مالا یمکسن 
استرجاعه وعلى الخطر. في حين أنه بين الخالدين -في المقابل- 
يكون کل فعل (وکل فكر) صدى لأفعال أحرى سابقة عليهء دون 
أن تكون لها بداية معروفة» أو أن يكون الفعل نذیرا حقيقياً لأفعال 
أحر سوف تتكرر في المستقبل حتى الدوار. وليس هنالك شيء لا 
يكون كالتائه بين مرايا لا تعرف الكلال. لا شيء يحدث مرة واحدة 
ولا شيء عارض؛ نفيس. وليس لرثاء أو الخطورة أو الطقوس صدی 
عند الخالدین. افترقت عن هوميروس على أبواب طنحتة وأعتقد أن 
يا منا لم يودع الآخر, 
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جبست ممسالك حديدة وإبیراطرریسات جديدة. في خریصف 
Tele‏ حاربت على جسر ستامفورد ولم اعد أتذكر إن كنت 
فعلت ذلك في صفوف هارولد, الذي سرعان ما لقي مصيره ام في 
صفوف هارالد مردراداء ذلك التعس الذي احتل ست أقدام مسن 
الأراضي الإنجليزية أو ما يزيد على ذلاك بقليل. في القرن السابع 
الهحري» في حي برلاق» درنت بخحط متأن» يلغةٍ نسسيتها وبأبجدية 
أجهلهاء رحلات السندباد السیع وفصةمدينة السبرونز.في فناء سجن 
پسمرقند لعبست الشطرنج طويسلاً. في بيكائير وفي برهيميا ایشا 
مارست التنجییم. وفي ۰۱۱۳۸ كنت في كرلوتزفار ثم في ليبزج. 
وفي أبردين» في عام4 ۱۷۱ قرات مجلدات إلياذة بوب الستة وأعلم 
أنني طالعتها في متعة. وفي حرالي عسام۱۷۲۹ء ناقشت اصل هذه 
القصيدة مع أستاذ في البلاغة اعتقد أن اسمه جانباتیستا EL‏ لي 
مبرراته N‏ الرایع مسن شهر أكتوبر عام ۱۹۲۱ء اضطرت 
الباحرة "باتنا" التي كانت تقلني إلى برمباي إلى الترقف يميناء علي 
ساحل اریتریا" . نزلت هناك وتذكرت sol Lal‏ موغلة في الق دم 
أمام البحر الأحمر أيضاء Laue‏ كنت قائداً عسكرياً لأحد حيوش 
روماء وكانت الحمى والسحر وقلة الحركة تأتي على الجنود. رايت 

في الضواحي نھیراً ماؤه رقراق فنهلت منه يحكم العادة. عند صعود 
الضفة جرحت شجرة شائكة ظهر يدي ربدا لي الألم غير المعتساد 
شدیدا ات ian ye alee‏ لعا سایق تأملت تکون قطرة 


* ثمة شطب في المخعطوط الأصلي.ريما محي اسم الميناء. 


دم بطيشة» فرددت: "انا فان مرة أخرى» انا ككل الرحال مرة 
أخرى". في تلك الليلة نمت حتى مطلع الفجر. 

... راجعت هذه الصفحات بعد عام وأقر بأنها مطابقة للحقيقة» 
لکن في الفصسول الأولى وبعض فقرات بقية الفصول أعتقد أننسي 
وحدت شيا ينافي الحقيقة. ومرد ذلك قد یکنون الإسراف في 
الملامح الظرفية -وهي طريقة تعلمتهامن الشعراء- التي تزيف كل 
شيع لأنها قد تعني الإفاضة في الأحداث وليس في تذكرها... ومع 
ذلك أرى أنني ترصلت إلى السبب الجوهري وسوف أسجله فلا 
يهمني أن يعتبروني l ‚le‏ 

ایر lia‏ ورس مير حبلیت تختلط یھت احسداث 
وقعت لرجلین مختلفین". في الفصل الأول» يريد الفارس أن يعرف 
اسم النهر الذي يجري تحت أسرار طيبة» فيجيبه فلامیسر روفو - 
الذي وصف المدينة من قبل يصفة هيكاتومبيلوس- بان اسم النهر هر 
مصر. ولا تتاسب أي من هذه العبارات فلامينيو روفو Laly‏ تناسسب 
هوميروس الذي يذكر اسم طيبة هيكاتومبيلوس على لسان بروميئيسوس 
وأوليس. وفي الفصل الشاني؛ Lake‏ يشرب الروماني الماء VA‏ 
ينطق ببعض الكلمات اليونانية» هذه الكلمات هرميروسية ویمکسن 
العشور عليها في دليل السفن الشهير. بعد ذلك في القصر المسسيب 
للدوار» يتحدث عن "استنكار كان أقرب إلى الندم"؛ هذه الکلمات 
هي ایضا لھومیروس الذي كان خطط لهذا الرعب. أثارت تلك 
¿Las YI‏ قلقي la‏ اتاحت لي أخطياء sl‏ ذات طابع حمالي 
كشف الحقيقة» وتأتي في الفصل الأخير الذي O‏ فيه أنني 
حاربت على حسر ستامفورد ودونت فضي بولاق رحلات السندباد 
البحري ly‏ أبردين» سجلت اسمي لشسراء ترحمة بوب 
للإلياذة. ومن بين أشياء أحري» نقرا: "في بيكانير وفي برهيميا ایض( 
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مارست التنجيم"؛ كل تلاك الرقائم صحيحة لکن ما یسعلفت النظر 
إليها مو UL‏ إبرازهاء فأولى تلك الرقائع تناسب رجحلا عسكرياء 
بيد أنهء فيما يلي ذلك» يلاحظ أن الراوي لا يتوقف عند ماهر 
حربي بل يتناول مصير البشر. أما الوقائع التالية فهي أكثر طرافة. 
ولقد اضطرني إلى تسجيلها مبرر بديهي وغامض» فعلت ذلك لأنها 
لاحت لي مزثرة. وقد لا تكون كذلك إذ يسردها الروماني فلامینیسر 
روفو بل هرميروس. ومن الغريب أن يدون هوميروس» في القرن 
الشالٹ عشرء.رحلات السسندباد, رحلات أوليس آخرهء وأن يكشف 
عن أشكال إلياذنه بعد عدة قرون وفي مملكة شمالية وبلغة بربرية. 
أما بصدد العبارة التي تشتمل على اسم بیکائیر فإن من الجلي أن من 
صاغها أديب متلهف (مٹل مولف دليل السفن) إلى استعراض کلسات 
ألمعية . 

عندسا تقترب النهاية لا تبقبى صور بالذاكرة وتبقى فق طط 
الكلمات. ولیس غريباً أن یکون الزمن قد خلط الكلمات الي كانت 
تمثلني بتلك التي كانت رموزاً لمصير من لازمني قروناً طويلة. 

لقد كنت هوميروس وقریبا ساکرن "لا احد" مغل آولیسس؛ Le‏ 
سأكون كل الناس: سأكرن Lage‏ 

ملحوظة بعاریخ ۱۹۵۰: من بين الآراء الطريفة Y-‏ المهذبة- 
التي أثارها نشر المحطرط السابق» تعليق له عنوان توراتي: "معطف 
ذو ألوان عدة" (مانشسترء 4۸ ۱۹) بقلم د. ناحرم كوردرفيررء وهر 
قلم شديد الإصرار» ويقع في حوالي مائة صفحة. ويتحدث y‏ 
انتحالات من الإغريقية» ومن اللاتينية المتأحرة» ومنن بن جونسون؛ 


* يقترح إرنستو ساباتو (الروائي الأرجنتيسي) أن جانباتیسعا الذي ناقش نظلم 
الإلياذة مع كرتافيلوس (تاجر العاديات) هر جانباتيسعا cp Sp‏ وكان هذا 


الإيطالي يرى هوميروس شخصية رمزية مثل بلوتون وأحيل. ٠‏ 
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الذي عرف معاصريه بمقاطع من سينيكاء ومن "فسيرجيل الإنجيلي" 
لالکساندر روس؛ ومن حیسل جسورج مور وإليوت؛ واخسیرا من 
"القصة المنسوبة إلى تاحر العاديات جوزيف كرتافيلرس". في الفصل 
الأرل» يكشف عن أجزاء موحزة مقتبسة من بلينيسوس ("التاريخ 
الطبيعي"؛ E)‏ ۸)؛ وفي الفصل الثاني؛ يشير إلى أحزاء من توماس 
دي كرينزي (“"الكتابات"؛ (۰)۲ ETA‏ وفي الشالث: إلى أجزاء من 
رسالة من ديكارت إلى السسفير پییرشسائو؛ وفي الفصل الرابم؛ إلى 
أحزاء من برنارد شر (رحوعاً إلى ماتيسالاء (4)). ويخلص بناء على 
هذه الإضافات أو السرقات إلى أن كل الوثيقة مزيفة. 

واری أن هذه النتيجة غير مقبرلة. فقد کتسب كرتافيلرس: ”عندما 
تقترب النهاية لا تبقى صور بالذاكرة وتبقى فقط الكلمات". 
کلسات. كلمات مزحرحة ومبتورة» كلمات آخریسن. الصدقة البائسة 
التي خلفتها له الساعات والقرون. 


إلى ثيثيليا إنخنييروس 


AY > 


* ظهر هذا العمل ضمن مجموعة "الألف". 


السجن عميق وحجري: له هيئة نصف كرة شبه تام» وان تكن 
الأرضية (الحجرية أيضاً) أقل SL‏ سن دائرة كسبرى وهو ما يزيد 
بشكل ما من إحساسي القمع والرحابة. ويشق السجن حائط أوسط 
لا يلامس الجزء الأعلى من القبة على الرغسم من بالغ ارتفاعه. فی 
ناحية» أحيا انا تثيناكان» ساحر "هرم كاهرلرم" الذي أضرم النار فيه 
بدرو دي البارادو؛ وفي الناحية الأحرى ثمة حاجرار يقيس الزسن 
ومساحة الأسر بحطى سسریة متساوية. في مسترى الأرضية»ء تقطع 
الحائط المركزي نافذة طويلة ذات قضبان. في ساعة اللاظل (ساعة 
الظهر) تفتح كرة علرية ويدير سجان محته السنون SG‏ 5 حديدية 
وینزل لناء في طرف حبلء جرتین بھما ماء وقطع من اللحم. 022 
الضوء القبة في أثناء ذلك برسعي رؤية الجاجوار. 

فقدت عدد السنين التي قضيتها راقداً في الظلام؛ أناء الذي كنت 
ذات مرة شاباً ركان بمستطاعى أن أحول بهسذا السجن» ليس لي 
سوى of‏ انتظر» في وضع الموته النهاية التي اختارتها لي الآلهة. 
بالسكين الحجرية الغائرة شققت صدر الضحایا والآن لا استطیع, بلا 
سحرء النهوض من التراب. | 

عشية حريق الهرم» عذبني الرحال الذين هبطوا من حياد عالية 
بمعادن محرقة كي أكشف عن مکان كنز مخبوء؛ وأمام ناظري 


SIT 


أطاحوا ty‏ الال بيد أنه لم يهجرنى وألهمني الصمت وسط 
العذاب. مزقوا حسدي وحطموني ومثلوا بي ثم صحرت في هذا 
السجن الذي لن اث ركه في حياتي الفانية. 

مدفرعا بحتمية فعل أي شيء» إعمار الوقت يشكل سا اردت - 
في ظلمتي- أن اتذاکر کل ما كنت أعرفه. لیال كاملة أضعتهافى 
تذكر نسق وعدد ثعابين حجرية أو شكل شجرة طبية. هكذا طفقت 
أقهر السنین؛ مکذا رحت أمتلك ما كان من قبل ملكي. في إحدى 
الليالي» شعرت بافترايي من ذكرى محددة, فقبل أن يرى المسافر 
البحر يحس باهتياج في دمه. بعد ذلك بساعات» أعذت الذكرى 
تلوح لي؛ كانت واحداً من تقاليد الال فهر حين قدر أن الكثير من 
المحن رالحراب سيحل في نهاية الزمان؛ کتب في أول يوم من بدء 
الخليقة عبارة سحرية قادرة على درء تلاك الشرور. وكتبها بحيث 
Eee‏ .لا أحد يعرف في اي 
مکان کتبها ولا بأية رسوز بيد أننا نشهد بأنها باقية وسرية 
وسيقرؤها أحد المختارين. 


اعتبرت» کالعادة, آننا في آخر الزمان وأن مصيري كآخر كهنة 
الإله سرف يحصتي بحدس تلك الكتابة. رلم تحرمني مسالة أن 
يحيط بي سجن ذلك الأمل؛ فقد رایست نقوش كاهولوم الوف 
المرات وريما كان ينقصني فقط أن el‏ 

حفزتني هذه الفکرة ة ثم سرعان ما أصابتني بشيء من الدوار. نفي 
النطاق الارضي هنال اشکال قديمة, اشکال لا تفسد وأبدية؛ أي 
منها قد يكرن الرمز المنشود. أي جبل بوسعه أن یکون كلمة الإلى 
أو أي نهر أو أية إمبراطورية أو أي شكل للنجوم. بيد انه على مدار 
القرون تعبّد الجبال وحرت العادة على تحویسل طريق النهر وتصرف 
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الإمبراطوريات الانتقالات والدمار ويتغير شكل النجوم ففي الفضاء 
ثمة تحول. إن اح سس "فردان " والافراد هالکرن. , بحشت عن 
na Po‏ شئ اقل تحملا و ری جس و 
par ae‏ 

er eee ae ee ee 
إلهي يعهد بالرسالة إلى الجلد الحي لنسور الجاجرار التي ستتحابب‎ 
وتتکاثر بلا نهاية» في الكهوف وفي حقول القصب وفي الجُزرء كي‎ 
يتلقاها أواحر البشر. تحیلت تلك الشبكة من النموره تلك المتاهة‎ 
liini ہے سیف السو تزرع الرعب في المروج وفي القطعان‎ 
زا . في الزتزانة الأحرى كان هنالك حاجوار: فأدركت أن في‎ 
سرية.‎ i نو سیت رار‎ 
كان يمنحني لحظة نور وهكذا تمكنت من تثبيت الأشكال السوداء‎ 
اي تمحر الجلد الأصفر في راسي ي. کان بعضها يضم نقطاً ریکرن‎ 
ویرسم‎ LA بعض آسر خطوطاً مستعرضة في الجسائب الداخلي‎ 
بعض ثالث حلقات تتکرر. قد يكون صوتا معيناً وكلمة معينة‎ 
مكررة. كثير منها كانت له حواف حمراء.‎ 

لن أتحدث عن مشاق مهمتي. ذ في اکثر من مرة صرحت في القبة 
ab‏ من المحال شاف oe‏ ولك call‏ تدريجياء لم يعد اللغز المحدد 
الذي كان يشغلني يثير قلقي بقدر ما أثاره اللغز العام المتعلق بعبارة 
كتبها إله. تساءلت: أي نوع من العبارات یمکن لعقل مطلق أن 
ينشئها؟ ریت أنه» حتى في اللغات البشریة: ليس هنالك جملة لا 
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تسی كوناً کاملاً؛ فان قلت "تمنرا" فکانسا قلت التمرين اللذيسن 
أنجباهء والغزلان والسلاحف التي التهمهاء والكلاً الذي تغذت عليه 
الغزلان» والأرض التي ES bless‏ والسماء التي أنارت الارض. 
رایت أنه» في لغة اله ينبغي أن تبين كل الکلمة هذا التسلسل 
اللانهائي من الأفعال» ولیس على pl‏ مسعر بل ساس لیس تصاعدیا 
بل لحظيا. 

بمرور الزمن» تراءى لي مفهوم عبارة إلهية صبيانياً أو مجدفاً. 
فكرت: الإله يجب أن يقول كلمة واحدة فقط وفي هذه الكلمسة 
الكمال. فليس لأية كلمة ينطق يها أن تكون أقل من الكون او اقل 
من مجموع الزمن. وهذه المفردات البشرية الطموح والفقيرة CJS‏ 
عالم کون" هي ظلال أو صور زائفة لتلك التي تساوي لغة أو كل ما 
يمكن أن تشتمل عليه لغة. 

في أحد الأيام أو الليالي -أي فارق هنالك بين أيامي وليالي؟- 
حلمت بان ثمة حبة رمل على أرض السجن. عاودت النوم غير مبال» 
فحلمت أنني أصحو من نومي وأن ثمة حبتي رمل. عدت إلى الوم 
حلمت of‏ حبات الرمل كن ثلاثا. وهكذا أمذت تتضاعف حتی 
غطت السجن وقضیت نحبي تحت نصف الكرة الزملي ذاك. فطنست 
إلى أنني كنت احلم وبحهد رحيب استیقظت. کانت الیقظة بلا 
طائل إذ إن الرمل الفائق الحصر كان يخنقبي. أحد ما JU‏ لي: "إنلك 
لم تمد إلى حالة السهاد وإنما إلى حلم سابق؛ وذلك الحلم موجود 
داحل حلم آخر؛ وهكذا إلى مالا نهاية الذي هو عدد حبات الرمل. 
طريق عودتك لا ينتهي» وسوف تموت قبل أن تستيقظ حقیقة", 

أحسست بالضياع. كان الرمل يهشم فمي» لكنني صرخت: "لا 
رمل الحلم بوسعه أن يقتلني ولا ترحد احلام داصل أحلام". فسي 
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الحلكة العلوية حلقت دائرة ضر ورأيت وجے السجان y‏ 
والبكرة والحبل واللحم والجرتين. 

أي إنسان يتحير تدريجياً بشان ما يكرن عليه مصيره؛ أي إنسان 
هرء بانقضاء الزمن؛ ظروفه. فقبل أن أكرن محلل شفرة أو منتقماء 
قبل أن أكون کاهنا للإله كنت سسيناً. من متاهة الأحلام السی لا 
تعرف الكلال عدت إلى السجن القاسي E‏ عدت إلى dp‏ 
باركت رطوبته» باركت نمره» باركت ثقب الضرءء با ركت جسدي 
البالي il‏ باركت الظلمة والحجر. 

dus‏ حدث ما لا استطیع أن أنساه أو أنقله. حدث التوحد مع 
الألرهة؛ مع الكرن Y)‏ أدري إن كان هنالك فارق بين هسائین 
الكلمتين). 

لا تکرر النشوة رموزها؛ فئمة من رای الله في سطوع؛ وهناك 
من رآه في سيف أو في دوائر وردة. انا رایت "عجلة" شديدة العلر؛ 
ولم تكن أمام عيني ولا وراءهما ولا إلى حانتي وإنما في كل مكان» 
في نفس الوفت. تلك العجلة سويت من ماء بيد آنها كانت من نار 
أيضاًء ركانت (على الرغسم من أن حافتها كانت تبری) لا نهائية. 
وکان قوامها كافة الأشياء القادمة والحاضرة والماضية متشابکته 
وکنت أنا Lae‏ في لحمة نسيجها الكلي وكان بدرو دي ألبارادو - 
الذي عذيني- حيطا آخر. هنالك كانت الأسباب والنتائج و کسانت 
تكفيني رؤية تلك العجلة كي أفهم کل شيء بلا نهاية. Gel‏ 
بسعادة الفهسم» الأعظم من سعادة التخيل أو سعادة الحس! 

رأيت الكون ورأيت تصاريف الكون السرية. رایت الأصول الي 
يذكرها " کتاب العموم". رأيت الجبال التي انبثفت من الماء رأيت 
رحال الحشب الأوائل» رأيت الجرار التي ارتدت ضد البشر رأيت 
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الكلاب التي مزقت وحرههم. رایت الإله غير ذي الرحه الكائن ۱ 
خلف الآلهة. رایت عمليات لا نهائية تشكل سعادة واحدة. ويفهمي 
لكل شيء بلغت آیضا فهم كتابة النمر. 

هي صيغة من أربع عشرة كلمة عارضة phe (a je LD)‏ 
ترديدها بصوت عال لأصبح قادرا علي كل شيء. يكفي أن کت 
لإلغاء هذا السجن الحجري رلكي ي یدخل النهار في اللیل ولكي 
ULE‏ ولكي أصبح Wt‏ ولكي يمزق النمر البارادو ولكى “= 
السكين المقدسة في صدور (سبانية ولكي أعيد بناء الهرم ولكي أعيد 
بناء الإمبراطررية. 

أربعرن مقطعاء أربع عشرة كلمة أستطيع بها أناء تثيناكان, أن 
أحكم الأراضي التي حكمها موكتيئرما. ولكني اعلم أنني لن أنطق 
تلك الكلمات dal‏ لأنني لا أتذكر US‏ 

ليمت معي السر المكتوب على النمور. فمن يبصر الكرن» من 
ييصر تصاريف الكرن المحرقة» ليس بوسعه أن يفكر في إنسان, ولا 
في سعادته المبتذلة أو محنه وإن كان هذا الانسان هو نفسه. ذلك 
الرحل "كان هر" والآن لا يهمه أمره. كيف يمكن أن يهتم لمصیر 
ذلك الآخر؛ كيف له أن يهتم بأمة ذلك الآحر إذا كان هر الآن لا 
احد. لذا لا انطق بالصيغةء لذا أدع الأيام تتساني» راقداً في الظلام. 


إلى إيما ريسو بلا تيرو 
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الانتظار * 


س ا ا م ا أت تس سس 
نشرت هذه القصة لأول مرة ضمن المجموعة القصصية Ca‏ بوينس أيرس» 
۹ 


تركته العربة أمام رقم أربعة آلاف وأربعة من ذلبك الشارع الكائن 
بالشمال الغربي. لم تكن الساعة بعد قد دقت التاسعة صباحاً. Hoy‏ 
الرحل برضى بقع أشجار الموز والمربعات الطينية تحت كل شحرة 
والدور الفقسيرة بشرفاتها الصغيرة والصيدلية المجاورة والمعينات 
الحائلة لمتجري الطلاء ولرازم الحدادة. سور مستشفى طويل وأصم 
كان يسد الرصیف المقابلء وانعكست الشسمس البعيندة على بعض 
الصوبات. فكر الرحل في أن تلك الأشسياء (العشرائية OV‏ والعارضة 
والني لا تتبع أي نسق» كتلك التي ترى في المنام) قد تصبح بسرور 
الزمن؛ لر شاء من بيده الأمر؛ ثابتة وضرورية ومألوفة. على واحهة 
الصيدلية الزحاجیة؛ بحروف من الصزف؛ كتسب: "برسلاور: كان 
اليهرد يحتلون مكان الإيطاليين الذين احتلرا مكان الكريول". ذلك 
أفضل؛ فالرحل لم يشا أن يتعامل مع أحد من دمه. 

عاونه الحرذي فى إنزال الحقيبة واحیرا فتحت لے الباب امرأة 
بدت عليها أمارات a al‏ أو التعب. اعاد إليه الحسرذي من مقعده 
قطعة معدنية» كانت عملة نحاسية من أورحراي احتفظ بها في جيبه 
منذ تلك الليلة في فندق ميلو. أعطاه الرجل أربعين ستتيماً؛ قال 
لنفسه: "ينبغي أن یکسون هدف سلركي أن ينساني الناس؛ لقد 
ارتكبت خطاین: أخرحت من حيبي عملة بلد آحر وأظهرت ارتباک] 
لهذا "Uhai‏ 
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احتاز الدهليز والبهر الأول في إثر المرأة. من يمن طالعه كانت 
حجرته تطل على البهر الثاني. كان الفراش من الفولاذ الذي غير 
الصائع ts‏ شكل انحناءات رائعة على صورة أفنان وكرم؛ كان 
هنالك أيضاً صوان ملابس مرتفع من خشب الصنوبر ومنضدة صغيرة 
بمصباح ورف في مستوى الأرضية عليه كتب وكرسسيان مختلفان 
وحوض leh‏ وإبريقه وصبّانته وزحاحة كبيرة عكرة اللرن. زیت 
الجدر خريطة لمقاطعة بوينس أيرس وصليب؛ کان لون ورق الحائط 
dy‏ نقشت عليه طراویس كبيرة متكررة اتفش ريشها. كان باب 
الحجرة الأوحد يؤدي إلى البهر. دعت الحاجة إلى تغیسیر وضع 
الكرسيين لافساح مكان للحقيبة. لسم یسد السنزيل اعتراضاً على أي 
شى» وحین سألته المرأة عن اسمه احاب: "بيّاري". لم يكن تحدياً 
غامضاً ولا تخففاً من مهانة لم یکن في الحقيقة» يستشعرهاء بل OY‏ 
ذلك الاسم كان يلح عليه ولأنه كان من المستحيل أن يفكر في اسم 
آخر. والحق أنه لم تغره الزّلة الأدبية فيتخيل أن انتحال اسم عدوه قد 
يكرن حيلة. 

والسيد بياري» في مستهل الأمرء لم يكن يغادر منزله؛ dy‏ 
عدة أسابيع اعتاد الصروج بعض الرقت عند حلرل الظلام. في بعض 
لیلةء دخل دار السيئما القريية ولم یعجساوز البتة حد الصف الأخصير 
وكات Lasa‏ ينهض قبيل نهاية العرض. شاهد روايات مأسوية من عالم 
الجريمة: هذه بلا ريب انطوت على اخطای هذه بلا ريسب انطوت 
على صور من حياته السابقة؛ ولم ينتبه sys‏ إلى ذلك OY‏ فکرة 
اتفاق الفن والواقع كانت غريبة عنه. في لين» حاول اعتياد الرضى 
بالأمور» كان يريد أن يسبق النية التي تتبدى بها. وعلى حلاف مسن 
يقرأ الروايات» لم یکن يرى في نفسه شخصية فنية قط. ۱ 


<AYY> 


لم يتلق خطاباً مطلقاء ولا حتى منشور إعلانات» لكنه درج على 
قراءة باب في الصحف. بأمل غامض. في المسای كان يقرب كرسيا 
من الباب ويشرب "الماتي" عابسا ويرنو بناظريه إلى اللبلاب الذى 
يتسلق أقرب المنازل العالية. سنون من الوحدة كانت علمته أن 
الأيام» في الذاکرف قد تميل إلى الرتابة» غير أنه لا يمر يوم واحد» 
في سجن أو مستشفى» لا يأني بمفاحآت ولا یکون. في انعكاس 
الضوي شبكة من المفاحسآت الصغيرة. فضي معتزلات us A‏ كان 
أسلم نفسه لاغراء حساب الساعات والأيام» لکن معتزله هذا كان 
محتلفاء فلا نهاية له إلا إذا نعت إليه الصحف ذات صباح وفاة 
اليحائدرو بيّاري. كان من المحتمل أيضا أن یکون cs ls‏ قد مہات 
حينعذ: لكأن الحياة كانت حلماً. اثار هذا الاحتمال قلقه» لأنه لم 
ينته إلى استكناه إن كان أشيه بالراحة أم بالبوس» فقال لنفسه إنه 
احتمال غسير معقول واستبعده. في أيام بعيندة -لیست بعيدة في 
حساب الزمن بل OF‏ حدین أو ثلاثة من الأحداث الفاصلة Ey‏ 
فيها-» كان یرغب في أشياء كثيرة» بحب» بلا تردد. وتلك العزیمةء 
التي edt‏ عليه من قبل حقد الرحال وحرکت حب امرأة له لم تعد 
الآن ترعب في أشياء محددة: كانت تنشد البقاء فقط Y‏ القناء. مذاق 
شراب الماتي وعبق التبغ الأسسود وحد الظل المتنامي حیسن یغطي 
البهر كانت كلها حوافز كافية, » 

کان ثمة کلپ us‏ ضار عجوزاء بالمنزل؛ فصادقه. كان 
يحدثه بالإسبانية وبالإيطالية وبالبقية المتبقية من لهجة طفولته الريفية. 
کان بياري يحاول أن يعيش الحاضر فقطء بلا ذکرینات أو حساب 
للمستقبل؛ وكانت تهمه الذكريات أقل من حساب المسستقبل. على 
نحو غامض» انتابه حدس بأن الماضي هو المادة التي صُدع منها الزمن 


ح۱۳۳ ے> 


لذا يصبسح ماضيا في الحال. في أحد الأیسام؛ لاح عناؤه شبيهاً 
بالسعادة؛ في لحظات كتلك» لم يكن أشد تعقيداً من كلبه. 

وفي إحدى الليسالي» أفزعته شحنة ألسم حميمة في عمق الفم 
وأرعدته. وعاودته تلاك المعجزة الرهيية بعد عدة دقائق شم قبيل 
الفجر. في الیرم التالي» » أرسل بياري في طلب عربة تركته في عيادة 
الأسنان بحي أونشي. هنساك؛ خلعوا له الضسرس. في ذلك الموقف 
السا کی اس سار اعت راشا من lb‏ 

تی تی مر فسن Jeg TEE EL‏ 
واجبة الفریب بغضب وحتق وارتياح خفي؛ وبصق عليسه بسسبة بذيفة 
فهمهم الآخر -ذاهلاً- باعتذار. كان رحلا مديد القامة» شاب ذا 
شعر قاتم اللرن وكانت بصحبته سيدة لها سمت ألماني. في تلك 
اللیلة أحذ بياري يؤكد لنفسه أنه لا يعرفهما. ومع هذاء مرت أربعة 
أو عمسة ایام قبل أن يعاود الخمروج إلى الشارع. 

من بين کتب الرف» كانت هنالك نسخة من "الكوميديا الإلهية" 
بشروحات أندريرلي المعروفة. شرع بياري في قراءة هذا العمل 
العظیسم ہوازع من الراحب لا الفضرل. كان قبل الغداء يقرأ نشيدا ثم 
يقرأ الشروح» في ي التزام صارم. لم.ير في عذاب الجحیم غرابة أو 
إفراطا ولم يفكر في أن دانتي كان سيورده الدرك الأخير حيث 
تقرض أسدان وجولیدو رقبة روحييري بلا نهاية. 

طواویس ورق الحائط القرمزي لاحت کانهسا نقشت لتغذي رؤى 
مفزعة عنيدة. لکن السيد بياري لم ير في نومه مطلقاً باحة ممسرخة 
صنعت من الطيور الحية المتشابكة. عند الفحر كان يرى حلماً 
أساسه واحد وظروفه متغيرة: یدخل رحلان وبياري الحجرة مشهرين 
غداراتھے؛ أو يعتدون عليه عند خروجه من دار السينما أو همء 


<i> 


ثلاتهم معاًء نفس الغريب الذي دفعه» أو هم ينتظرونه في البهو في 
تعاسة ويظهرون أنهم لا يعرفرته. وفسي نهاية الحلم» كان يحرج 
غدارته من درج المنضدة القريبة OLS)‏ بالفعل يحتفظ بغدارة في ذلك 
الدرج) ویطلق رصاصها على الرحال. وكان دري السلاح يوقظه من 
رمه ولكنه كان حلما دائما. وفي حلم آخر؛ كان الهجرم يتكرر؛ 
وفي cel‏ كان عليه أن يعاود قتلهم. 

في صباح كدر من شهر يولية» أيقظه وجرد غريبين (ولیس صرير 
الباب عند دخولهما). استطالت قامتاهما في ضوء الحجرة الخسافت!؛ 
أشد تجریداً بفعل الضوء الخافت على غير المألوف ATLAS y‏ 
وضوحا في الأحلام المخيفة)؛ محترسین؛ ساكنين» صبورین, ينظران 
إلي أسفل كانما ثقل سلاحيهما قد أحني ظهريهما: كان الیهاندرو 
بيّاري ورحل غريسب قد تمکنا أخميرأً من اقتفاء أثره. بإيماءة منه طلب 
Lage‏ أن يمهلاه هنيهة ثم أدار وجھے نحو الحائط کانما یستائف 
الحلم. أفعل ذلك كي يوقظ الرحمة في قلبي من فتلاه؟ ام Jy OV‏ 
أي حدث رهيب أحف وطاء من تخیله أو انتظاره بلا نهاية؟ أم - 
ربما كان هذا أقرب الاحتمالات- لكي يصير القتلة حلماًء كما 
حدث من قبل في العديد من المرات في نفس المکان وفي نفس 
الموعد؟ 

كان رهين ذلك السحر عندما محته الطلقات. 


<a> 


٭نشرت هذه القصة لأول مرة ضمن المجموعة القصصية التي تحمل نفس 
العنوان» بوينس أيسرس» ۰۱۹۶۹ 


O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king 


of infinite space. 


Hamlet, 1l., 2 


But they will teach us that Eternity is the Standing still of the 
present. Time, a Nunc-stans (as the Schools call it); which they, 
nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for 


an Infinite greatnesse of Place. 


Leviathan, IV, 46‏ 
في ذلك الصباح المتوهمج من شهر فبراير الذي توفيت فيه 
بياتريث بيتربوء إثر احتضار متغطرس لم يعرف التنازل ولو للحظة 
واحدة إزاء العاطفة أو الحوف لاحظلت أن لوحات الاعلانات 
الأصفر؛ ولقد آلمني ذلك إذ أدركت أن الكون الواسع الذي لايني 
كان يتناءى عنها إلى الأبد وأن ذلك التغيير كان أول سلسلة لا نهائية 


<I> 


من التغیرات٠‏ حینشذ قلت لنفسي في خيلاء كثيبة: "للكون أن يتغير 
أما آنا فلا" 

أعلم أن إخلاصي لها غير المتبادل أثار حنقها في غير ذات مرة 
بيد أنني بعد رحيلها صار في وسعى أن أكرس نفسي لذكراهاء بلا 
ابل وبلا مهانة ٠ «Cif‏ قدرت أن الثلاثين من أبريل كان يوم ميلادهاء 
وأن زيارة منزلها بشارع "جبارای" فسي ذلك اليوم لتحية والدها 
ولتحية کارلوس آرخنتینو دانیری» ابن عمهاء عمل مهذب ولا غبار 
عليه وريما واحب٠‏ 
مسن جديسد سوف يتعيسن على الانتظار في شفق الصالة الصغيرة 
المزدحمة» مسن جديد سوف أتفحص صورها الکٹسیرۃ٠‏ بياتريث 
بيتربو» صورة جانبية بالألوان؛ بياتريث تلبس قناعاً في كرنفال 
۱ حفل dl‏ تناول لبياتريث؛ بیساٹریٹ يوم زفافها إلى روبرتو 
آلیساندری؛ بیاتریث» بعد طلاقها بقليل؛ على الغداء بنادي الفروسسية؛ 
بیاتریث في کیلمس* في صحبة دليا سان مارکوس بورشل وكارلوس 
أرخنتيدو؛ بياتريث وكلبها البكيني الذي أهداها إياه بییجساس آيدو؛ 
بیاتریث في صورة أمامية وقد ظهرت ثلاثة رباع قامتهاء تبتسم» 
يدها على ذقتها۰ ٠٠‏ ولن اضطر کسابق عهدي إلى p‏ حضوري 
بهدايا متواضعة من الکتب : كتب تعلمت في نهاية الأمر أن أقص 
حوانها كي لا افاحا بعد عدة شهور بأنها لم تمس, ٠‏ 

توفیت بیاتریث بیتربو في عام ۱۹۲۹ء ومنذ ذلك الحين لم أدع 
أي ثلاثين من أبريل ينصرم دون أن أعود إلى منزلھسا: وكانت العادة 
أن أصل في السابعة والربع وأمكث هناك حمسا وعشرين دقيقة 
تقريباه lalo‏ بعد عام كنت أصل إلى هناك مشأخرا SUB‏ وأمكث وقتا 


*من ضواحي بويدس أيرس.(ت). 


>> 


أطول؛ وفي عام ۱۹۳۳ آنادني وابل من المطرء فقد اضطررا إلى 
دعوتي للعشاء. ٠‏ لم أهدر بالطيع تلك السابقة الطيبة. ٠‏ في عام 
۹۶ء ظهرت هناك بعد الثامنة احمل USAS‏ من سانتا فه" ويکل 
طبيعية مكفت للعشاء. وهكذاء فسي ذکری ميلادها السنوية الکتیب ة 
وغير المحدية إيروسياء تلقيت نجاری كارلوس ارخنتينو دانسيري 
التدريجية . 

كانت Ly ply‏ طويلة القامة» وبها انحتاءه حفيفة ويشرب مشيتها 
(لو حاز مثل هذا الطباق) شبه emb Bus‏ بداية انتشاء. رکان 
كارلوس آرخنتیدر متورد الورحه ضخم الجثة» أشيب» دقيق الملامح. 
يشغل وظيفة صغيرة في مكتبة "غير مقرؤة" في إحدى الضراحى 
الجنربية؛ وهو متسلط غير أنه غير فعال أيضاء فحتسى وقست قريب 
جدًا كان يفيد من الليالي والأعياد في عدم الخروج من منزله. وبعد 
مرور جيلين مازال نطق حرف Sut‏ الإيطسالي وغزارة الإيمساءات 
الإيطالية باقبين فیه۰ نشاطه العقلي متصل ومتأحج ومتقلب وغير ذي 
جدوی على الإطلاق. فهر یکٹر من القياسات العقيمة والتدقیقات 
الباطلة. وله ( مشل بياتريث) يدان حمیلتان» كبيرتان ونحيفتان. على 
مدى عدة أشهر» عانى من هسوس برل فور“ ولیس باغائیے وإنما 
بفكرة المجد الذي لا تشربه شائبة ٠‏ كان يردد في بلاهة: "إنه أمير 
شعراء فرنسا؛ لن يجدياك أن تنقلب عليه» كلا ولن يصيبه أي من 
سهامك المسمومة". 


* مدينة أرجنتينية عاصمۃة y!‏ الذي يحمل نفس او وت على نهر 
سالادو. (ت). 


Paul fort *‏ (۱۸۷۲-۱۹۹۰) :شاعر فرنسي ارتبط اسمه بالمدرسة 
الرمزية.(ت). 


<I 


في الثلائثين من أبريل من عام ۰۱۹۶۱ سمحت لنفسي بأن 
أضيف إلى الکمك زجاحة كونياك محلية؛ تذوقه كارلوس أرخنتينو 
ووحده Lab‏ ٹم بعد عدة کوؤس, استأنف دفاعه عن الانسان 
الحدیث ۰ قال في حماس غير مفهوم على الاطلاق : 

-أتصوره في حجرة مکتبه لنقل في برج متعزل بالمدينة» مزوداً 
بالهاتف والتلغسراف والفونغراف والأجهزة اللاسلكية والسينما 
والفانوس السحري والمعاجم وجسداول المواعيد والمڈکسرات 
واللشرات ۰ ۰۰ 

ورأى أن السفر في حالة إنسان في مٹل هذه الامکانات قد یکون 
بلا جدوی؛ فالقرن العشرون قد غير حكاية محمد والجبلء OY‏ 
الحبال OW‏ تتقارب من محمد الحديث٠‏ 
وكان أن بدت لي أفكاره من العقم بمكان وبدا لي عرضها طنانا 
ومبتذلاً إلى حد أنني ربطت في الحال بينها وبين الأدب وسالته لم 
لا يكتبها؟ فأحابني كما كنت أتوقع بأنه قام بذلك فعلا: فتلك 
المفاهيم» وأحرى لا تقل عنها حداثة» جاءت في "النشيد العيافى" أو 
"النشيد التمهيدي" أو؛ ببساطة: في "اللشید المفتتح" لقصيدة شرع 
في نظمها منذ سنوات عديدة بلا دعاية» بلا جلبة تصم الآذان» 
مستندا إلى "عكازين" أسماهما العمل والوحدة. وهو أولا يفتسح 
"البوابات" للخيال ثم يستخدم المبرد". وكان عنوان القصيدة 
"الأرض" وهي وصف للكوكب لا يخلو من الاسهاب التصويري 
والخطابية الشعرية ٠‏ 

رجوته أن يقرأ علي dejo‏ ولو يسيراء ففتح درحاً في مكتبه 
وأحسرج حزمة أوراق "بلوك نوت" عليها شعار مكتبة حسوان 
كريسوستومو لافینور وقرأ في رضى صاخب : 


<y> 


ےئم سا ا 
والأشغال والأيام مختلفة الضوء والحوع؛ 

y‏ أصحح y ¿SY‏ أزيف الأسماي 

.. autour de ma chambre, ¿A التي أر ويها‎ voyage لکن ال‎ 


ثم آفنی: "مقطع مشوق بکسل المقاییس۰ فالبيت الأول يلقى 
استحسان أستاذ انت وعضو مجمع اللغسة والمتخصص في 
الحضارة اليونائية» فضلا عن المثقفين المتحذلقیسن؛ وهم قطاع هام 

من الرأي. آما البيت الشاني فيتناول من هوميروس إلى هسیودوس 
(وهو تکریم ضمني صریح» في صدر هذا البناء المتألق» لابي الشعر 
التعليمي) دون إهمال تجدیسد منهج یمود أصله إلى الترراة» والی 
الاحمال أو التراكم الترادفي أو التكوم. والبيت اشالث -باروك؟ نزعة 
تدهور؟ عبادة أصيلة ومتعصبة للشكل؟- مكون من شطرين توأميسن. 
أما البيت الرابع؛ الثدائي اللغة صراحة:؛ فهو يضمن لي التأبيد غسير 
المشروط لكل روح تهفو إلى عروض الفكاهة المرحة. ناهيك عن 
القافية الغريبة والتنویر الذي يتيح لي -بلا ادعاء- الجمع في أ ربعة 
أبيات بين ثلاث إشارات حكيمة تضم ثلائیسن قرناً من الأدب 
"المضغوط": تشير الأولي إلي "الأوديسة" والثانية إلى ”الأشغال 
والأيام" والثالشة إلى الترهة الخالدة التي وافتنا بها نزوات قلم 
السافويارد“ فأنا أدرك مجدداً أن الفن الحديث يتطلب سم 
الضحكة» الاسكيرزوءوبلا أدني تردد تكون الكلمة لجولدوني." 
قرأ علي مقاطع أحرى عديدة نالت Lal‏ استحسانه وتعليقه الفياض: 
لم يكن بها ما يستحق الذكرء إلى حد أني لم آلتفت إن 


س. حيلبرت» جمع أعماله الهزلية في Songs of a savoyard‏ 
Y Ta‏ (ت). 
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dee‏ وكان قد تداعی لكتابتها الكد والصبر 
والصدفة» LA‏ ما حلع عليها دانيري من فضائل فكانت لاحقة pls‏ 
فادرکت أن عمل الشاعر ليس في الشعر وإنما في احتلاق المسبررات 
من حل أن یصبح الشعر مثیرا للاعجاب. ومن شأن هذا المحهود 
اللاحق بالطیع أن یضیف إلى العمل نفسه؛ من وجهة نظر الشاعر y‏ 
y‏ 

كان إلقاء دانيري شاذاء وفيما عدا القليل من المرات؛ حرمه 
جهله بالعروض من نقل هذا الشذوذ إلى القصی OBL‏ 
مرة واحدة في حياتي أتيحت لي فرصة polyolbion ya‏ » الملحمة 
الطبوغرافية ذات الحمسة عشر ألف بيت من اي عشر مقطصاً الفي 
سحل فيها مایکل درايتون الحياة الحيوانية والنباتية وهيدروغرافية 
وأورغرافية إنجلترا وتاريخها العسكري والرهباني» ويقيني أن ذلك 
العمل الضخم والقاصر أیضا أقل مدعاة للسأم من إنجساز كارلوس 
كل دائرية الک وکب؛ ففي عام 0١‏ كان انتهسى من كتابة عدة 
هکتارات من ولاية کوینزلاند واکٹر من کیلوستر من مجری نهر 
"أوب" ومستودع للغاز شمال فيراكروث والمحال التجارية.الهامة 
في نطاق کونٹٹیون* ریت ماريانا كامبا ثيريس دي آلیمار في شارع 
۱۱ سسبتمبر» في بلجران و وحمبام تركي ليس e‏ 


RT‏ لم سس 
)١(‏ ومع ذلك» أذكر هذه الأيات من محائیة تتقد في شدة كل شاعر ردىء: 
هذا يهب القصيدة Leys‏ مساربا ۳ 
من العلمء وذاك ينفحها أبهة وزعرفا 
0 ونسياء في الزحرفه عام Me‏ 
وکان قال لي fas}‏ عن نشر هذه القصيدة بلا حوف "خشیة" أن یواجه 
جیشا من الأعداء القساة الاشدای 7 
*حي في برينس آیزس۔(ت) o‏ 
اسم شارع وحي في بويدس أيرس.(ت). 
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عن متحف الأحياء المائية الشهير في برايتون. وقراعلي بسض 
الأحزاء الرعرة من المنطقة الأسترالية في قصيدته؛ هات هالأجزاء 
المطولة والشائهة من بحر السكندري* كانت تفتقر إلى الهیساج 
النسبي للمقدمة. وأنقل منها مقطعا واحداً: 

اعلموا. عن یمین العمود الروتيني 

(قادسا؛ بالطبع» »> من شمال الشمال الغربي) 

تشعر عظام بالملل -لرنها؟: أبيض سماري- 

وتنفح حظيرة التعاج مذاق الرميم. 

صرخ في حذل: 

-لعلي أسمعك تهمهم: "جرأتان أنقذهما Cal‏ ال هذاء أقبله. 
اولاهما تشبيه "روتيني" الذي يشي بنجاح» مصادفة» pl ¿st‏ 
اللصیق باعمال الرعي والزراعة: سام لم تجرژ قط على التصریسح به 
بهذه القرة لا حیورجیسات فرجیسل ولا حتی روایتنا المكللة بالفسار 
“دون سجوندو"" والاحری: الابتذال الحاد في "تشعر عظام بالملل" 
الذي قد يرفضه في رعب القاری المتكلف أما الناقد صاحب الذوق 
"الرجولي" فسرف یفضله على athe‏ . والیست کله فیما عدا da‏ 
ذو قيمة ثمينة فالشسطر الثاني يعقد رازا per‏ مع القاری» فهو یتقدم 
على فضوله الشدید ويضع سوالاً على لسانه ويجيب علیه.. في 
الحال. وما رأيك في هذا الاكتشاف: أبيض سماوي؟ إن هذا 
المصطلح التصويري "لیوحي" بالسماء التي هي عنصر هام حدا ني 
الطبيعة الاسترالية, وبدون هذا الاستدعاء تظل الران اللوحة معتمة 
وقد يجد الشاری نفسه مجبراً على إغلاق المجلد بعد أن جرحت 


* من بحور الشعر اتی القديم .)>( 
"دون سیجوندو سومبرا' » رواية شهيرة للأرجنتيني ریک a‏ جويرالدس 
۲۸ ۰۱۹۲۷ نشرت في عام ۱۹۲٦‏ )>( 


+ 


<\to> 


أغوار نفسه بحزن أسود ولا يندمل. 

غادرت منزله في حوالي منتصف الليل. 
بعد أسبوعين» خابرني دانيري هاتفياً في أول سابقة من نوعها. اقسترح 
علي أن نلتقي في الرابعة "لتداول اللبن معا في الصالون -بار المجاور 
له والذي تدشنه بناصية الشارع تقدمية ونینر وونحري- وهما LIL‏ 
منزلي» کما قد تتذكر- وهي دار يهمك أن تعرفها". قبلت الدعرة 
في استسلام لا في حماس. وحدنا منضدة شاغرة بصعربة. كان 
"الصالون حبار" الحديث تماما اٹل فظاعة بقليل مما توقعت,. وعلى 
الموائد المحاورة تناقل الجمهور المنبهر ذكر المبالغ التي استفمرها 
ونینو وثونجري بلا مناقشة. وتصنع کارلوس آرخنتینو الدهشة لروعة 
لم أفهمها في تركيبات الضرء (فهر بلا شك كان LAT,‏ من قبل) 
وقال لي في شيء من الصرامة : 

-مهما شق عليكء لك أن تعترف بان هذا المکان يقف على قدم 
المساواة مع أفخمر محال شارع فلرريس. ثم قرأ على أريع أو a‏ 
صفحات من القصيدة. کال قد نقحها طبقا لمبداأ فاسد من الرطانة 
البلاغية: فدلا من صفة "ضارب إلى الزرقة" التي كان كتبها 7 
أحذ OV‏ يكثر من: مائل إلى "الرّرّق" و "الازراق" وحتى 
"لاژریناق". وكلمة "لبني" لم تكن في رأيه قبيحة ہما يكفيء إذ إنه 
في وصفه الحار لمغسل اصراف كان يفضل "لابن" و "لبون" و 
"لبيين" و "لباني...” 

سب النقاد بمرارة ثم» بعد أن دا قارنهم eld Ly‏ الأشخاص 
اللین "يفتقرون إلى معدن نفيس أو مكابس بخخصار أو ماكينات درفلة 
أو حامض كبريتيك لسك الكنوزء ومع ذلك بوسعهم ابلاغ الآخرين 
بمكان الكنز". وفي الحال هاحم هوس المقدمات "الذي سخر منه 
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أمير العباقرة في المفتشح الملیح لدون کیخوته". ومع هذاء رأی آنے؛ 
على الغلاف؛ قد تناسب قصيدته الجديدة مقدمة لامعة» تنصيبه 
الأدبي مذيلاً باسم ادیپ ذي سطرة» ذي شأن. وأضاف أنه يفكر في 
نشر الأناشيد الافتتاحية لقصيدته. 

أدركت de‏ مغزى تللك الدعسوة التليفونية الفريدة» ظننست أن 
الرحل سیطلب مني أن اقدم لمسخه المتحذلق» غير أنه لسم يكن 
لتحوفي ما يبرره: أوضح كارلوس أرخنتينو في إعجاب حاقد أنه لا 
يعتقد أنه یخطی حين يصف ما بلغه رجحل الأدب البسارو میلیسان 
لافيشورء فى كافة المحافل بالشهرة "الراسخة" وأنه إذا الحفت انا 
في الرجای سرف يقدم للقصيدة بكل امتنان. ولكئ اتب اسرا 
أنواع الإاحفاق لزام علي أن أشيد بميزئين لا تحتسلان الجدال: 
كمال الشكل GLY,‏ العلمية OY"‏ هذا البستان الممتد من المجساز 
والصور والرونق لا يقبل تفصيلا واحدا لا يوركد الحقيقة الصارمة". 
وأضاف أن بياتريث كانت تقضي أوقاتها دائما مع البارو. 

وافقته» وانفت في كرم. أوضحت» زيادة في التسأكيد» أنسي لن 
أتحدث إلى ألبارر يوم الاثنين بل يوم الخميس» خلال العشاء المصغر 
الذي يتوج عادة اجتماعات "نادي الكتاب" (ليس لمشل هذا العشاء 
وحود لكن ليس بوسع أحد أن ينفي أن الاحتماعات تنعقد أيام 
الخمیس وهو ما يمكن لکارلوس دانيري أن يتحقق منه في الصحف 
ومايعطي مقولتي شيئاً من الصدق). وفلست؛ مسترددا بين EH‏ 
والفطنة إنني قبل أن أطرق موضوع المقدمة سرف أقوم بشرح فكرة 
القصيدة الطريفة. 

افترقنا. وحيسن عرحت على شارع برناردو اي ol‏ 
واحھست بكل حياد الاحتمالين القائمين: أ-التحدث إلى البارو 
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وإبلاغه أن ابن عم بياتريث ذاك (هذا الترضیح المهذب سيسمح لي 
باکر اسمها) قد نظم قصيدة تبدو مطا لا نهائیا لاحتسالات PS‏ 
الأصرات والفوضی؛ ب-عام التحدث إلى البسارو. وأد ركت 
ببصيرتي أن كسلي سیختار الاحتمسال "ب." 

بدي بأولى ساعات نهار الجمعة؛ شرع الهاتف يغير قلقي. وکان 
مرد سخطي هو أن يتدنى هذا الجهاز» الذي أصدر فبي أحد الأيام 
صوت بياتريث الذي لا یعوض: إلى حد تلقي الشكوى العقيمة ورہما 
الغاضبة من ذلك المخمدوع کارلوس ارخنتینو دانيري. من حسن 
الطالع, لم يحدث شيء من هذل فيماعدا حقدي بالطبع على ذلك 
الرحل الذي فرض علي مهمة دقيقة ثم نسيني. 

فقد الهائف رهبته يد أنه في نهاية شهر أكتوبرء تحدث 
كارلوس آرخنتینر معي. كان شديد الاهتياج فلم آتمکن من تصرف 
صوته في البداية. وفي حزن وغضب تمتم لي بأن ونینسو وثرنحسري 
"غير المحدودين" سرف يهدمان منزله بححة توسعة محلهما 
المخالف لكل عرف. ردد في تنغيم ريما أنساه ral‏ 

-بيت آبائی بيني البييت العتيق الأصيل بشارع "جاراي. " 

لم يكن من الصعب أن أشاطره. .حزنه؛ فيعد إتمام الأربعین (a‏ 
أي تغيير رمز كريهاً لمرور الزمن. فضلاً عن أن الأمر کان يتعلق 
بییت هو عندي رمز لبیائریٹ إلى مالا نهاية. أردت أن أبرز هذه 
النقطة الدقيقة حداً بيد أن محدثي لم يسمعني. قال إنه )18 آصر ثرئیدو 
وتونجري على نيتهما السعحیفة تلك فان الد كتور ثونيء محاميه» 
سرف یرفع في الحال دعرى تضرر ضدهماء وسوف يرغمهما علي 
سداد مائة آللف بالعملة المحلية. 
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ترك اسم ثوني Lab Ll‏ في نفسيء فمكتبه بشارع "كاسيروس 
وتاكواري" مثال للجدية. سألت إن كان اضطلع بالأمر بالفعل» JU‏ 
دانيري إنه سيتحدث معه في نفس ذلك المساء. ثم تردد قليلا قبل أن 
يقول -بنبرة واضحة محایدق نلجا إليها حين نبوح بشيء في غاية 
الحميمية- إنه كي ينتهي من القصيدة لا غنی له عن البیست. قفي 
إحدى زوايا القبر ثمة "لف". وأوضح أن اف هو نقطة في الفضاء 
تحوي كافة التقاط. 


قال وقد حفت حلة نبرة صوته من الهم: 

-إنه في قبو حجرة الطعام. إنه ملکي» ملكي ي؟ أنا اكتشفته في 
طفولتي؛ قبل سن المدرسة. کان سلم القبو غاب A ME‏ مكنا 
عن هبوطه» بيد أن احدا كان ذكر أن ثمة عالماً في القبر. كان يشير 
بذلك» كما رححت فیما بعد إلى صندوق لكنني تخيلت وحود 
عالم من نوع آخر. نزلت dyin‏ تدحرجت على السلم المحرم؛ 
سقطت . وحيسن فتحت عيني رأيت الألف. 1 

was) 

-الألف؟ : l‏ 
-احل» المكان الذي به بلا تداحل» كل أماكن العالم تراما من 
كافة الزؤايا. لم ابح لأحد باكتشافي لكنني عدت إليه» فلم يكن 
"الطفل" ليدرك أنه منح هذا التميز كي يستطيع "الرحل”" نقش 

قصیدته. ۱ i‏ 
لن يجردني ونینو ولونجري منه؛ لاء والف لا؛ وسوف یثیست 

الدکتور ثوني» والقانون في يده "if" of‏ سے iS‏ 
-لكن» اليس القبو شديد العتامة؟ 
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-إن الحقيقة لا تدحل عقلاً متمردا. إذا كانت كافة أنحاء الأرض 
بت اتح يديه کت سر سرت 
منابع الضوء. 

-سأذهب لرؤيته في التو. 

7 ضعت السماعة قبل أن يتمكن من التفوه بأي منيع. يكفي أن 
التي توكده وكانت من قبل مستبعدة تماما؛ ولقد أدهشني أنني لم 
أدرك حتی تلك اللحظة أن كارلوس ارخنتینو دانسيري كان مجنوناً. 
وكل أفراد عائلة بيتربر مؤلای فضلاً عن ذلك.. بياتريث (هذاما 
اعصدت أن أردده لنفسي) كانت امرأة» طفلة ذات بصيرة لا تصرف 
الرحمة تقریباء لکن سلوکھا كان مشوباً تحر من الإهمال والشرود 
والازدراء والقسرة الحقيقية التي ریسا أوجحبست یکو ا وچا 
آتر عني جنول كارلرس آرخنتینو بسعادة شريرة؛ ففي .أعماقنا. كان كل 
منا يمقت y Y)‏ دائماً. 

في شارع a‏ العاف ol‏ انلس کان "الطفل" 
كالعادة في القبوء يسوم بتحميض بعض الصور. إلى جانب قارورة بلا 
زهرة واحدة» على البيانو الأصم» كانت تبتسم (أكثر إيحاءٌ باللازمن 
لا بالقدم) الصورة الكبيرة لبياتريث» في آلران خرقاء. فم يكن بوسع 
أحد أن يرانا؛ في حنان يائس اقتربت من الصورة وقلت لها: 

-بياتريث» بياتريث إيليناء بياتريث إيلينا بيتربر» بياتريث العزيزة) 
بياتريث الغائية إلى الأبد. هذا أناء آنا بورخنس. 

دحل كارلوس بعد ذلك بقلیل وتحدث بجفاف ففهمت أنه ليس 
في وسعه أن يفكر في أي شيء سرى ضياع الألف. 


قال آمراً: 
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-تحتسي كأساً من الكونياك المستعار ثم تغوص في القيو. وكما 
تعلم» لا مفر من الانبطاح أرضاء والظلام ایضا وعدم الحركة واعتياد 
العين المکان. تستلقى على بلاط الأرضية وتثبت عينيك على درحة 
الك u ra‏ سرف امضی By PERA‏ 
وحدك. قد يخيفك قارض لکن أمره هين. بعد عدة دقائق ستری 
الألف» الكون المصغر عند علماء القبالة اليهرد والسيميائيين القدامى» 
صديقنا المحدد الأمثل» الكثير في قليل. 

وفي حجرة الطعام؛ استانف قائلاً: 

-وبالطبع» إن لم تره فان عدم قدرتك لا تحب شهادتي... ابلط 
فضي وقت قصير حداً سيمكنك عقد محاورة مع "كافة" صور 
بياتريث. 

هبطت في سرعة بعد أن ضقت بكلماته الجوفاء. كان القبسر 
الذي یتسم قليلاً عن السلم آشبه یسٹر, فتشت بناظري دون حدوى 
عن الصندرق الذي ذکره کارلرس آرخنتینو. كانت بعض الصنادیق 
وبداخلهسا زجاجسات وبعض الجوالات تشغل احدی الزوایا. il‏ 
کارلوس حوالاً وطراه ووضعه في مکان بعينه. ثم فسر لي ما فعل: 

-الوسادة متراضعا: لگ Lady y‏ من IR‏ سرا راتا 
فلن تری أي شى وستبقی في خسزي وعار؛ اترك حشك الضخمة 
تسترح على الأرض وعد تسم عشرة درجة سلم. 

نفذت شروطه السحيفة؛ واخیرا؛ ذهب. اغلق فتحة القبو بعناية 
ونححت الظلمة في أن تبدو لي تامة مع أنني اکتشفت فيما بعد 
بصیصاً من الضوء. بغتة فطنت إلى الخطر: لقد أتحت Spied‏ أن 
يدفنني بعد تناولي السم. لقد كشفت أفعال كارلوس المتبجحة عن 
فزعي الداخلي من عدم رؤية المعجزة وهيئ لي أن کارلوس لكي 


وه 


يخفي هذيافه ولكي لا أدرك أنه مجنون "كان عليه أن يقتلني". 
شعرت بتوعك غامض حاولت أن أعزوه إلى تصلبني في وضعي لا 
إلى مفعول السم. أغمضت عيني وفتحتهماء حيتفلٍ رأيت الألف. 

أصل الآن إلى مركز قصتي الفائق الوصف؛ ویسدا هنا یاسی 
ککاتب. gs‏ وھ جين ری 
يتقاسمه المتحدشرن بهاء فكيسف برسعي إذا أن انقسل للآخرين لا 
نهائية الألف الذي لا تكاد ذاكرتي الجزعة أن تحيط به؟ 

إن المتصوفة؛ في حالة مشابهة, ليسرفون في الرمز: فللإشارة إلسى 
الألرهة يتحدث متصرف فارسي عن طائر هو بشكل ما كل الطیسور؛ 
ويتحدث الانوس الأنسوليني عن دائرة مركزها في كل مكان ولا 
يوحد مدارها في أي مكان؛ ويتحدث حزقیسال عن ملاك له أربعة 
وحره تتجه في نفس الوقت نحو الشرق والغرب والشمال والجنسوب 
(لا أذكر هذه المشابهات غير المتخيلة هنا عبشا» فشمة علاقة بينها 
وبين الألف). لعل الآلهة لن تحرمني من العشور على صورة مسسارية» 
لکن هذا التقرير یظل وقد دنسه الأدب والزيف. فضلا عن ذلك 
ليس للمشكلة الأساسية حل: تعداد کل لا نهائي ولو جزئياً. نفي 
تلك اللحظة العملاقة؛ رایت ملایین الأفعال الممتعبة والوحشية ولم 
يذهلني أي منها بقدر ما أذهلتني مسالة آنها حمیعاً احتلت نفس 
النفطة دون تراکب ودون شفافية. كان ما رأته عيساي معياء ولكنسي 
سرف اسجله متوالياً بحكم طبيعة اللغة. وم و 
Duke‏ 


في الجزء السفلي من درحة السلمء إلى اليمين» رأيست دائرة 
صغيرة مموحة ة ol, JV‏ ذات رمیسض يؤذي العیسن رت في بادئ 
es]‏ اعتقدت أنها تتحرك دائرياً ثم تبيست أن تلك الحركة كانت 
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خداعا بصریاً نتيجة لتلاحق العروض السريعة داخلها. قد يكون قطر 
الألف ستتيمترين أ و ثلائة بيد أن الحيز الكرني جميعه كان هناك بلا 
اختصار في حجمه. كل شيء (صفحة المرأة Glee‏ كان أشياء لا 
نهائية» لأنني بالطبع كنت أراه من كافة أنحاء الكون. 

رایت البحر الزاخر؛ رأيت yill‏ والمساءء رأيت الحشود في 
أمريكاء رأيت نسيج Lead Se‏ نی م رکز هرم ol‏ رأيست 
متاهة محطمة (كانت (Odd‏ رایت عيونا متجاورة لا تنتهي تتفصص 
نفسها في كانه میتی مرا رايت كيل Si‏ بيد أن Uf‏ 
منها لم تعكس صورتي؛ رأيت في فناء حلفي بشارع " سولير" بلاطا 
كنت رأيقه منذ ثلاثين عاماً في دهليز منزل ب "فراي بوس" رأيت 
عناقيد» ماد قفا عروقاً معدنية» بحار مای رایت صحراوات 
استوائية محدبة وكل حبة من رمالهاء رایت في "إنفرنس" امرأة لن 
أنساهاء رایت فروة الرأس العنيفة والجسد المتشامخ؛ رأيت سرطانا 
في الصدر: راینت دائرة من الطين الجاف محسل شجرة في طریق» 
رأيت منزلاً في "أدروجيه" ونسخة من أول ترجمة إنجليزية لبلینیسوس؛ 
تام بها فيلمرن هولاند» رایت في ذات الوقت كل حرف في كل 
صفحة (في الصغر كنت أتعجب OF‏ حروف أي مجلد مغلق Y‏ 
تختلط وتضيع أثناء الليل)؛ رأيت الليل ونهاره معاء رایت غروباً في 
"كريتارو" لاح كأنه يعكس لرن وردة في "بنجالا رأيست غرفة 
نوصي خاوية» رأيت في مكتب في الکمار" كرة أرضية بين مرآئیسن 
تعکسانها بلا فا ly‏ جیادا كثة السبائب على شاطئ ببحر 
قزوين ساعة الفجن رأیست عظام اليد الدقيقة» رایست الناجين من 
معركة يرسلون بطاقات بريدية؛ رایت ورق لعب إسباني في واحهة 
مس ہے aia‏ » رأيت ظلالاً ملتوية لنبات اش رن في أرضية 
صوبة رایت نمورا ومكابس ویسون وماً وحيوشاًء رايت کل نمل 
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الأرض» رايت اسسطرلاباً فارسیا رایست في درج المكتب (وجعلنى 
الط آنتفض) خحطابات داعرة لا تصدق محددة أرسلتها بیساتریث 
إلى كارلوس أرخنتيدو» رایت اثرا معبودا في "لا تشكاريتا": رأيت 
رفاتاً Ley‏ لما کانته بيساتريث بیستربو في GIS‏ رأيت دورة دسی 
المعتم؛ رایت منظومة الحب والتحول بعد الموت رايت الألف من 
كل الجهات» ورأيت الارض في الألف» والألف في الارض مرة 
وأحسست بسدوار وبكيت OF‏ عينسي رانا ذلك الشيء العفي 
والحدسي الذي ينتحل البشر اسمه مع أن Uf‏ منهم لسم يره: الكرن 
كما لم يدر بمخميلة أحد. 

شعرت بقدسية لا نهائية وبحزن لا نهائي. 

قال صرت كريه tr tay‏ 

-لعلك تحمدت من شدة ولعك بما لا يعصك. لسن ترفيني في 
قرن من الزمان حق هذا الاکتشاف مهما حاولت أن تقدح زناد 
فكرك؛ ما أروعه من مرصدہ يا بررحس! 

قدما کارلرس آرخنتیدر كانتا تحتلان AA‏ درجات السلم. في 

-هائل» ¿Jarl‏ مائل. 

بدا لي فترر صوتي غريباء لکن کارلرس آرخنتینو المتلهف اصر 
قائلا: 

-ارایت کل شيء جیدا» بالألوان؟ 
توتر ومرارغة» شكرت لكارلرس آرخنتیتو کرم ضيافته لي في القبر 
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ونصحته أن ينتهز فرصة هدم منزله ليبتعد عن العاصمة الضارة؛ "التي 
لا ترحم dust‏ صدقني» لا ترحم dl‏ استميحك العذر". رفضت 
في حزم رقيق مناقشة الالسف وعانقته عند رحيلي واعدت على 
مسامعه أن الريف والهدوء طبيبان عظيمان. 


في الشارع» على سلالم ميدان الدستورء ة في المترو بدت لي 
كل الوحوه مألوفة. تعوفت لا يقي هدالك SO lata‏ 
دهشتي؛ وحشیت ألا تهجرني أبدا فكرة العودة. لحسن طالعي» في 
نهاية عدة JU‏ مؤرقة» أعمل النسيان يده في مر أعصرى. 

ملحوظة (أول مارس ۳.:.: بعد ستة أشهر من هام العقار 
الكائن بشارع “ist La"‏ لمتأبه دار نشر "بروكوستو" بطول 
القصيدة الفسيحة وطرحت بالأسواق منتحبا من "أجحزاء أرجنتينية". 
الثانية في الأدب*. ومنحت الجائزة الأولئ للدكتور Lag"‏ والثالشة 
للدكتور ماريو بونفانتي؛ وعلى نحو لا يصدق» لم یحصل عملي 
"أؤراق المقامر" على صوت واحد. مرة أحرى كان النصر لقلة 
الإدراك والغيرة! 

مضى وقت طويل ولم أتمكن من رؤية دانيري. تقول الصسحف 
إنه سوف يتحفنا قريب بمحلد جديد؛ إذ کرس قلمه السعيد (الذي لم 
يعد الألف يعطله) لنظم ملخصات الدكتور أثيبيدو دياك شعراً . 


*كتب کارلوس peel‏ السي: "تلقيت تهفتك الحزينة. انفخ ياصديقي 
المأسوف له من الغيرة» ولكن لابد أن تعترف -وإن احتنقشت- cía a,‏ 
هذه المرة من تتويج قبعتي بأشد الرياش حمرة» وعمامتي "بحايفة" اليواقيت". 
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وددت الآن لو أضفت ملاحظتين» الأولى عن طبيعة ca SYN‏ 
والأخرى عن اسمه؛ والاسم كما هو معروف هو اسم أول حرف 
في أبجدية اللغة المقدسة. ولا ييدو أن إطلاقه على دائرة قصتسي من 
قبيل الصدفة. في القبالة اليهوديةء يعني هذا الحرف ال "En Soph"‏ ¢ 
الألوهة المطلقة وغير المحدودة. وقيل Lal‏ إن له هيشة رجل يشير 
إلى السماء والأرض مبيداً بذلك أن العالم السفلي هسو سرآة وخريطة 
العلوي؛ وهو رمز الأرقام عبر النهائية التي لا يكون فيها الكل أكبر 
من أي حزء طبقا لنظرية حورج كانتور*. وکنست اود معرفة ما إذا 
كان كارلوس أرخنتيدو قد تخيز هذا الاسم أم أنه قرأه مطبقاً على 
نقطة آحری تحتمع فیها كافة اللشطء في واحد من النصوص A‏ لا 
تحصى والتي كشف له عنها ألف منزله. وأعتقد أن ثمة زار كان 
ثمة) ألف آحر أعتقد أن ألف شارع "جاراي" كان Lat‏ زائفاً. 
وأبرهن على ذلك بما يلي: 
في حوالي عام ۷٦۱۸ء‏ شسغل الكابتن بسيرتون منصب القنصسل 
البريطاني في الببرازيل؛ وفي يوليو ۱۹4۲ عثر بدور إنريكث أورينياء 
في مكتبة بسانتوس» على مخبطوط خاص به یتداول المرآة التي ينص 
المخطوط على أنها تنتمسي إلى الاسسکندر ذي القرنیسن أو الاسکندر 
المقدوني. في زحاج هذه المرآة ينعكس الكون كاملاً. ویڈکر 
بسيرتون أشياء أحرى من نفس السوع -قدح كيخسرو (مسباعية 
الأضعاف)» والمرآة التي عثر عليها طارق بن زياد في برج ("ألف 
ليلة وليلة"؛ ۲۷۲))؛ والمرآة التي تمكن لوقيانوس السميساطي من 
تفحصها في القمسر a‏ الحقيقي" الأول» (YA‏ والحربة 
المرعوية التي ینسبھا كابيا في كتاب Satyricon‏ (المجلد الاو Ad‏ 
Beitrage zur Begrundung der Transfiniten Mengelehre*‏ 


لگ 


زیوس ومرآة مرلين الكونية» "مستديرة ومجوفة ومشابهة لعالم من 
زحاج" ("ملكة عبقر ج٣‏ فصل OY‏ 14 ويضيف هذه الكلمات 
العجيبة: "لکن المرایا السابقة الذكرء فضلا عن عيب عدم وجودهاء 
هي مجرد أجهزة بصرية. إن المومنین الذين يعمرون مسجد عمرو 
بالقاهرة ليعلمون حيدا ان الکو حبيس أحد الأعمسدة الحجرية 
المحيطة بصحن المسجد المركزي... وبالطيع؛ ليس بوسع أحد أن 
یرام لکن من قربوا آذانهم من سطحه أقروا أنهم بعد وهلة سمعرا 
لغطه الدائب. ویرجع بناء المسجد إلى القرن السابع» وتنتمي أعمدته 
إلى معايد أحرى لديانات سابقة على الاسلام» فکسا كتب ابسن 
خلدون؛ في الدول التي یڑسسھا البدو لابد من اللجوء إلى الأعاجم 
في كل مايختص بالمعمار." 

هل یرحد هذا الألف في قلب حجر؟ أرأيعه عندما رايت کل 
الأشياء ثم نسيته؟ في مسالة النسيان يصير عقلنا مسامياء Ub‏ نفسيء 
تحت تأثیر نحت السنين المأسوي» أزيف وأفقد ملامح بياتريث. 


:إلى استيلا PAS‏ 
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* نشرت في مجلد ضمن متتحب Cia‏ ۰ 


General a Of the Alexan- 
Library (GGAL) 
جنگ ییون وو ھا‎ 


في ذلك اليومء اصطحب "الإمسبراطور الأصفر" الشاعر aaah‏ 
القصر. جعلا يتركان وراءهماء في عرض طريل» أولى الشرفات 
الغربية التي كانت تنحدر -في شكل مدرجات مترامية الأطراف- 
ناحية فردوس أو حديقة كانت مراياها المعدنية وأطرها المتشابكة 
من العرعر ترحي بالمتاهة. وجاسا فيها في بهجة؛ بفضول من يلهرء 
Sl‏ ثم بشيء من القلق OY‏ طرقها المسستقيمة كان يعتريها انحناء 
طفيف ولكنه مستمر؛ كانت دوائر خفية. قرب منتصف الیل أتاح 
لهم رصد النجوم وذبح سلحفاة الفكاك من تلك المنطقة -التي 
لاحت لهما مس حورة-» لا التخلص مسن إحساسههما بالتيه الذي 
لازمهما حتى النهاية. جاباء فيما بعد أبهاء وأفنية ومكتبات وقاعات 
مسدسة بها ساعة مائية؛ وفي صباح أحد الأيام» لمحا أعلى برج 
رجلاً من الحجارة ae‏ إلى الأبد. عبرا في زوارق مسن 
الصندل أنهاراً عديدة مشرقة» أو كان نھراً واحدا عبراه مرات عديدة. 
عند مرور الم رکب الإمبراطرري كان الناس يركعون لے ولکٹھما 
وصلا في یرم من الأيام جزيرة لم يركع Led‏ رجحل للامبراطور؛ فهر 
لم یکن رای من قیل "ابن السماء"؛ فاضطر السياف إلى قطع رقبته. 
رات عيونهما في غير اهتمام Leyes‏ سسوداء ورقصات سوداء وأقنعة 
معقدة من الذمب؛ واختلط الواقع بالحلم آو» على الأحرى؛ كان 
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الواقع صورة من صور الحلم. وبدا من المستحيل الا تكون الأرض 
سوى حدائق وماء وأشكال من البهاء. في كل مائة خطوة كان ثسة 
برج يشق الهواء؛ وكان لونها جمیعاً واحداً للعین؛ لکن أولها کان 
EB‏ تون الا ی وديا وكانت المدرحات QUE‏ فى الدقة» 
وعددها بلا حصر. ۱ 

كان اسفل البرج قبل الأخير عندما ألقى الشاعر (الذي بدا کانه 
بمعزل عن تلك العروض التي عدهسا الجميع أعجوبة) منظومتسه 
الموحزة التي تلتصق ql‏ باسمه Ay‏ منحته (وفقا لما يردده اکٹر 
المورخین تأنقا) الحلود والموت. وضاع نص المنظرمة؛ sy‏ 
البعض أنه كان من بيت واحد بینما يؤزكد آخرون أنه من كلمة 
واحدهة. والأمر المؤكد والمذهل هو أن القصيدة ضمت القصر 
الضخم بكل تفصيل ودقة ہما في ذلك كل قطعة خزفية لامعة وکل 
نقش في كل قطعة من الحزف والظلال وأنوار الشفق وكل لحظة 
تعيسة أو سعيدة من لحظات الأسرات المجيدة الفانية والآلهة 
والتسانین التي سکنته منذ الماضي السحيق. لاذ الجميع بالصمت لکسن 
الإمبراطور صاح: "لقد سلبتني قصري" وحصدد سيف الجلاد 
الفولاذي حياة الشاعر. : 

ويروي آخرون القصة بشكل آخر. ليسس من الممكن أن یکسون 
هنالك شيعان متساويان في هذه الانیا؛ یقرلرن إنه ما أن قرأ الشاعر 
القصيدة اختفى القصسر؛ كأنما أبطله وصعقه آحر مقطع فيها. ولا 
تعدو هذه الأساطير كونها خیالات أدبية. فقد كان الشاعر عبدأ من 
عبيد الامبراطور وهكذا مات؛ وسقطت قصيدته فريسة للنسيان لأنها 
كانت تستحق النسیان. ولا یسزال نسله ييحشرن ولكنهم لن یجدوا 
كلمة الکون. 
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* نشر هذا النص لأول مرة ضمن قصص کتاب "تفرير برودي" بويدس أيرس» 
۰ء 


Lila‏ ما تکرن صورة المدينة في مخیلتتا صورة قديسة. فالمتهی 
صار حانة والدهلیز الذي كنا نری عبره الأفنية والكرمة صار مسراً 
شائهاً نتهي بمصعد. وهكذا اعتقدت على مدی سنين أن على مسافة 
معينة من شارع تالکوانو سأحد مكتبسة "بوينسس أيرس" تنتظرني. 
لكنني تحققت في صباح احد الأيام من أن متجرا للعاديات قد حل 
as‏ 0 سانتياحو فشبين» قد انتقل إلى 
الرفيق الأعلى. كان أميل السي البدانة» ولا أتذكر ملامحه بقدر ما 
کر حواراتنا المطولة. اماد في جن وهدوء إدانة الصهيونية لأنها 
قد تج ل اليهودي إنساناً View‏ مقیداً كالآخرين بتراث واحد وببلد 
واحد فقسطء وبدون التعقيدات SAY]‏ التي تخخصبهم. وكان 
أبلغني بأنه يجمع متتخا غزیرا من اعمال باروخ سیینوزا بعد أن 
خلصه من كل تلك الجلبة الاقليدية التي تعطل القراءة وتدنس نظریده 
الرائعة بالخيال. و کان أراني نسخة من Kabbala Denudata‏ لروزنروث 
لم Ley‏ بيعها لي» على أن مكتبتي تضم بعض كتب جینسبرج و ریت 
التي تحمل شعاره. 
في أحد المساءات كنا فيه وحدناء قص علي فصلاً من حياته 
بوسعي OV‏ أن أحكيه» وقد أغير بالطيع بعض تفاصيله: 
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"-سأكشف لك عن شيء لم اتصصه على أحد ولا تعرفه "آنا" 
زوحتي» ولا أقرب أصدقائي إلي. حدث منذ سنرات بعيدة. لذا 
أحس الآن كأنه حدث لشخص آخر» وقد تفیند منه في كتابسة قصة 
قير E‏ اليا بلا ريني كيرا من المدی. احهل إن کنست 
ذكرت لك من قبل آنني من مقاطعة "إنتريريوس". لسنا يهرداً 
جاوتشو إذ ليس هنالك يهسود حاوتشو. كسا نمارس التجارة 
والزراعة۰ ولدت في "أورديناراين" التي امس مین tiger‏ 
قدم والداي إلى بوينس أيرس ليعملا بالتجارة كنت وقتها طفلاً. كان 
نهر مالدونادو على مسافة قريبة وبعدہ الأراض ضي yr!‏ 

كتب كارلايل إن الناس يريدون As‏ ولقد tie‏ تساريخ 
جروسو على ترسم البطولة في سان مارتین"ء ولكنني لم أر فيه سوى 
قائد عسكري حارب في شسيلى وهر الآن تمشال من السبرونز واسم 
لمیدان + ٠‏ بيد أن الصدفة وہبتسي I‏ نوع آخر) لسسوہ طالعے 
رطالعي» اسمه فرانئیسکر فراری ۰ قد تكون هذه m‏ الأولی التي 
تسمع فیها اسمه: 

ولم يكن ذلك التعس في جراة آل "کورالس" أو "الباخم ‏ بيد 
اما کر ماف مر يهني علي ات ٠‏ كان مجلسه Jiny‏ 
في حانة "تريونبيرانو وثيم:" ٠‏ هناك وقعت الحادثة التي جعلتسي 
والعدا من ad‏ کت قد دعت إلى هناك EN‏ ربسا سن عشب 
الماتی وحاء غريب له شعر مسترسل وشارب وطلب قدحاً من 
الحن؛ فبادره فراری في نعرمة: 


*خوسيه دي سان مارتين (۰-۱۷۷۸ «AO:‏ ند أرحتيسي سی إلى Fa‏ 
مریکا La pol‏ من الاستعمار الإسباني بمساعدة "بلجرانو": a:‏ الأر جنتیسن 
NAM‏ وشيلي ني۱۸۱۸ وبيرو فسي ۱۸۲۱ )>( 
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-من فضلك ألم نلتق ليلة أول أمس في حفل رقص لاخوليانا؟ 
-من سان کریستوبال٠‏ 


-نصیحتي الا تعود إلى هنا مرة أخری؛ فثمة أناس غير محترمين 
مد يضعر jan‏ 


فرحل الغریسب؛ برغم شاربه وهيئته ٠ ٠‏ رہمالم يكن أقل رحولة من 
الآخر لکنه كان یعلم أن العصابة مرحردة دائما: 

منذ ذلك المساء بات فرانئیسکر فراری البطل الذي كانت 
تتوق إليه أعوامي الخمسة عشر٠‏ كان ناضر الرحه أميل إلى طول 
القامة» رشيق يق pall‏ أي مكتمل الشباب على وتيرة تلك الفترة؛ 
وكان دائما يتشح بالسوادء 


ثم حرت واقعة أحرى لتقرب فيما بيساء كنت في رفقة A‏ 
وخالتي» ومررنا برهط من الفتية» فصرخ أحدهم قائلاً للآخرین 

- اترکوهن لحال سبیلهن؛ فلحمهن عجوز. 

لم اکن ادري ماذا أفعل؛ فراجه هو المستفز وقال له: 

- ان کنت تبحصث عن الساعب فلم لا تفمل ذلك سی انضل؟ 


وأخحذ یتفرس في وحرههم واحدا تلو الآخر في أناة. لم ینیس 
احد منهم Ey‏ شف فقد کانوا یعرفونه ۰ 


هر كتفيه وحيانا ومضی ٠‏ قبل أن يبتعد» قال لي: 
- إن لم يكن لديك ما تفعله» مر فيما بعد بالحانة. 
انعقد لساني» قالت خالتي "سارة" : 
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وقالت آمي» كي تخرحني من حرحي: 

uf -‏ أعتقد أنه متسكع لا يريد أن یکون هناك غيره! 

لا أدرى كيف أفسر لك الأمورء لقد حققت لنفسي GOS‏ 
وعندي هذه المكتبة التي تروقني والتي أقرأ كتبهاء ولدى صداقات 
كصداتتناء ولى زوجة tly‏ وأنتمي إلى الحزب الاشتراكي؛ وأنا 
آرحنتيني ul. e‏ سا محترم٠‏ ورغم انك تراني 
الآن أصلع تقريباء كنت صبيا روسياً بائسا اع لحر رمو ی 
فقير. كان الناس ينظرون الي في ترفع. وككل الشباب كنت احاول 
أن أكرن كالآخرين. لذا أبدلت اسم حاكوب باسم سانئیاجو لکن 

لا یختلف المرء کثیرا عن الصورة التي يراه عليها النساس. کست 
أشعر باحتقار الناس لي وكنت احتقر نفسي انا ایضا. في ذلك 
الوقت؛ وفي تلك البيعة خاصة؛ كان Lage‏ للمرء أن يكرك شجاعاء 
uf uf‏ فكنت أعي أنني جبان. كانت النساء يخفنني وكنت في قرارة 
نفسي أشعر بالححل من عفتي الوجلة. لم يكن لي أصدقاء من سني. 

لم آذهب إلي الحانة في تلك الليلة. ليتني لم أذهب إليها aS‏ 
وانتهى بي الأمر إلى الإحساس بان تلك الدعنوة كانت تضمر امرا. 
في يوم سسبت: بعد العشای دخلت الحانة. 

كان فراري یراس إحدى الموائد. أما الآحرون فکنت رأيتهم سن 
قبل؛ كانوا حوالي السبعة. كان فرّاري أكبرهم سنا نیما عدا رجلا 
شيخ الوحيد الذي لم ینسح اسمه من ذاكرتي: دون إليسيو أمارو: 
كان ثمة أثر طعنة بطول وجهه العريض الواهن. قيل لي فيما بعد إنه 
قضى عقوبة. 
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أحلسني فراري إلي یسارہ واضطر دون إلیسیر إلى إفساح مكان 
لي. لم تكن تلك من أسعد لحظاتي. كنت آحشی أن يشير فراري 
إلى الحادثة التعسة التي وقعت قبل ایام لکن شيعا من ملالم : 
يحدث. تحدث الرجال عن النساء ولعب الورق والانتخابات yy‏ 
مغن شعبي كان مفترضاً أن ياتي ولم يأت» عن أمور الحي. في ميدأ 
الأمرء شق عليهم قبولي ولكنهم فعلوا نزولاً على رغبة فرّاري. وعلى 
الرغم من القابهم الإيطالية في الأغلب؛ كان كل واحد متهم یس 
زار يحسون نحوه) بان کریرل» بل بانه حاوتشر. وكان بعضهسم 
يعمل حمالا أو حوذيا أو حزاراء وكان تعاملهم مع الدواب يقربهم 
من أهل الريف. وأظن of‏ اعظم آمالهم أن یکونوا "ران موریرا". 

في نهاية الأمرء أطلقرا علي لقب "الروسي الصغسير" ليسس 


تحقيرا. ee ee‏ وس في منزل بشارع 


خونین سالني د شخص إن كنت صديقساً لفرانتيسكو فراري فاجبته أن 
لاء فلقد انتابني شعور بأن (جابته ps‏ ذلك قد تكون سرب من 
المباهاة. 


في إحسدی الليالي» اقتحمت الشرطة المكان وقامت بتفتيشناء 
واقتيد البعض إلى قسم الشرطة, لكنهم لم يمسرا فراري. بعد ذلك 
بعمسة عشر يرمأ تکرر المشهد رفي هذه المرة اسسکرا بضراری 
ایضا لأنه يحمل مدية في حاصرته أو رہما لأنه فقد حماية زعيم 
الجماعة. 

والآن آری أن فراري کان مسا لا حول لسه ولا قسوةء Laly‏ 
ئ2 فيما كنت أقدسه. 

ليست الصداقة أقل غموضاً من الحب أو من.أي وجه آخر من 
آوحه هذه البلبلة التي هي الحياة. لقد ارتبت مر في أن السعادة هي 


> 


الشيء الرحيد al‏ من الغمرض.ء لأنها تبرر نفسها بنفسها. 
وخلاصة القول إن فراري المقدام» الصعسب المراس؛ شعر بصداقة 
نحوي آنا؛ الحقير. أحسست حيشذ بأنه بحطی, بأنني لم اکن جدیراً 
بتلك الصداقة. حاولت تجنبه لكنه لم يسمح لي بذلك. وزاد من 
حيرتي رفض أمي لتلك الصداقة. وهي التي کانث تأبى ان اختلط 
بمن كانت تسميه "حثالة" وكنت أقلده. pr gory‏ الحكاية التي أقصها 
عليك هو علاقتي بفراري وليس الأحداث الشائنة التي لا أندم عليهاء 
نفي دوام الندم دوام الذنب. 1 l‏ 

كان الشیخ الذي استعاد مكانه إلى جرار فراري یبادلے الأسرار. 
كانا يدبران لشيء ما. من مكاني على الطرف الآخر من المائدت 
هيئ لي أنني سمعت اسم "ویدمان"؛ صاحب مصنع اللسيج بالطرف 
النائي من الحي. بعد قليل» وبلا مقدمات» AS‏ أحوم حول 
المصنع وأن أنعم النظر في بواباته. 

كانت الشمس على وشك المغيب عندما عبرت الحدول وقضبان 
السكك الحديدية. اتذكر بعض المنازل المتفرقة وصفصافاً وارضا 
فضاء. كان المصنع جدیداً لكنه بدا منعزلاً وخربا؛ ويختلط الآنء في 
الذاكرة» لونه الأحمر بلون الغروب. كان محاطا بسیاج فولاذي. 
فيما عدا البوابة الرئيسية» كانت هنالك برابتان في الخلف تطلان 
علي الحضوب وتؤديان إلى البناية مباشرة. 

واعترف آنني تأخرت في فهم مافهمته انت OW‏ ابلغتهسم 
بتقريري الذي أكده صبي آخر كانت شقيقته تعمل في المصنع. قرر 
فراري أن یکون السطو يوم الجمعة التالي» GY‏ لن يخفى على أحد 
غياب العصابة عن الحانة ليلة السبت على غير عادتها؛ وأسندت إلي 
مهمة المراقبة. إلى أن يحين الموعد» كان من الافضل ألا يرانا أحد 
معا. وحیسن أصبحنا بمفردناء في الشارع؛ سألت فراري: 
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-أتفق بي؟ 

-نعم. . واعلم أنك ستسلك مسلك الرجال, 

نمت جيداً في تلك الليلة رفي الليسالي التي أعقبتها. رفي یرم 
الأربعاىى قلت لأمي إننسي ذاهب إلى وسط المدينة لأشاهد فيلما 
جدیدا من أفلام رعاء البقر. ارتديت خير ثيابي وترحهت إلى شارع 
"مورينو". كانت الرحلة في الحافلة طريلة. في قسم الشرطة» طلسب 
مني أن أنتظرء بيد أنه في النهاية استقيلنى أحد العاملين هناك وكان 
en‏ "إيالد" أو "الت" قلت له إنسي Een‏ لأبحث معه اش BE‏ 
فأحابني بأن أتكلم بلا خوف. كشفت له عما کان س0 له. 
وأثار دهشتي al‏ كان يجهل ذلك الاسم, ولکنه حين حدثته عن دون 
SEPA‏ 

-آه» هذا كان من أفراد عصابة "الأورحوائي"! 

ثم استدعى ضابطاً آخر» وكان من القسم الذي أتبع له وشرعا 
يتحاوران. قال لي أحدهما بشيء من السخرية: 

-آتاتي بهذا البلاغ لأنك تعتقد أنك مواطن شريف؟ 

أحسست يأنه لن يفهمني» فأجبته: 

Jl-‏ يا سيدي» انا آرجنتيني شريف. 

أشارا إلي بأن أنفذ المهمة التي كلفني بها زعيم العصابة» وبالا 
أصفرحين أرى رجال الشرطة قادمين. وعندما همست بالذهاب» 
حذرني أحدهما: 

-حذ حذرك فأنت تعلم أي مصير ينتظر الوشاة," 


* وردت في النص ¿e y!‏ كلمة اا وهو استخدام دارج يقصد به 
الوشاة.(ت). 
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-ليتهم يقتلونني. ذاك خیر عاقبة لي. 
منذ فجرا لجمعة Brief‏ براحة لمجي: الیرم الحاسم. وتسانیب 
ضميري لعدم شعوري بالندم. عبت لي الساعات طويلة. ولم AST‏ 
أقرب الزاد. في العاشرة یلا بدا تجمعنا على مسافة أقل من شارع 
واحد من مصنع النسيج. وتخلف أحدنا SLB‏ دون إليسير إننا لا نعدم 
Gks‏ قط. ونکرت في أنهم» فيمايعد. سرف يلقون عليه بكل 
التبعة, . 
سر A O‏ 
منهم معي لكنهم تركوني عند إحدی البرابتين ن الخلفيتين. بعد برهة 
ظهر الحراس وأحد الضباط. حاعوا شیرا غلی الأقدام بعد أن ت رکرا 
الحياد في أرض فضاء حتى لا يثيروا الانتباه. كان فراري قد تمکن 
أفزعتني اربع طلقات نارية وظننت أنهم في الداخل يقتتلرن في 
الظلام. في تلك اللحظة رایت الشرطة تحرج ومعها A‏ مكبلين. 
ثم حرج OL‏ من الشرطة يجران فرانئیسکو فراري ودون إليسيو 
أمارو. كانا قد أحرقاهما بالرصاص. 

في محضر التحقيق. او لیت فارج ابر اس موري رات 
بادرا بإطلاق الرصاص. كنت أعلم أن ذلك محض افترای لانسي = 
أرهما قط يحملان سلاحا. كانت الشسرطة قد اغتنست الفرصة 
لتصفية حسابات قديمة. بعد أيام» قيل إن فرّاري حاول الهرب بيد أن 
رصاصة واحدة كانت كافية. وبالطبع جعلت منه الصحف es‏ ربا 
م يکنه قط وکان من نسج خيالي. 


uf Uf‏ فقد ألقي القبض علي ثم اطلقوا سراحي بعد اوقت قصير." 
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تقرير برودي * 


a 
نشر هذا النص لأول مرة ضمن المجلد السذي يحمل نفس العنوان»‎ * 
بوینس أيسرس» ۹۰ء‎ 


في نسسخة من المجلد الأول من "ألف ليلة ؤليلة" (لنسدن, 
۸ء ترحمة لين» كان حصل عليها مسن أحلي صديقي العزیسز 
باولیتر كينس» عثرنا على المخطسرط الذي ساترجمه الآن إلى 
الإسبانية. ويوحي خطے الجميل ۔الفن الذي تعلمنا آلات الكتابة 
كيف نفقده- بان المحطوط دون في ذلك التاريخ أيضاً. أفاض tod‏ 
كما هو معروف» في الشروح المطولة: كما تفيض هوامسش المجلد 
في الإضافات وعلامات الاستفهام وأحياناً في بعسض التصویبات التي 
دونت بنفس اليد التي خطت المخطرط. ويمكن القول بأن قارئ 
المجلد لم e‏ كناك شهر زاد العجيبة بقدر اهتمامه بعادات 
الإسلام. لم استطع التوصل إلسى شيء عن "ديفيند برودی' الذي 
يذيل توقيعه الحمیل المخطوط» سوى أنه مبشر اسكتلندي مسن 
أبردين بشر بالديانة المسيحية في وسط أفريقيا ثم في بعض مناطق 
الغابات بالبرازيل» وهي الأراضي التي دفعته إليها معرفته بالبرتغالية. 
أحهل تاريخ ومكان وفاته» ولم يصل المخطوط مطلقاً إلى المطبعة 

ساترجم بأمانة هذا التقریر, الذي صيغ بإنجليزية رتيسة» دون أن 
أسمح لنفسي بحذف أي شيء منه فيما خلا بعض إصحاحات من 
الكتاب المقدس وفقرة طريفة عن الممارسات الجنسية لدى "الياه" 
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(Yahoo)‏ سجلها حياء الكاهن المشيخي باللاتينية. تنقص المخطوط 
صفحته الأولى. 

"... من المنطقة التي يكثر فيها البشر -القسردة «(Apemen)‏ يعيش 
ال mich‏ وأطلق عليهم اسم "الياه" حتى لا تغيب عن القارئ 
طبيعتهم البهيمية OY y‏ نطق المصطلح مستحيل لغياب الحروف 
المتحركة في لغتهم الخشنة, ولا يزيد عدد أفراد القبيلة عن سبعمائة 
فرد» على حد علمي» Las‏ فيهم ال NR‏ الذين يعيشون ناحية الجنوب» 
في الغابات. والرقم الذي طرحته يتأسس على الحدس» ففیما عدا 
الملك والملكة والسحرة؛» یسام "الياه" حيسث يجدهم الظلام بلا 
مأوى ثابت. وأدت حمى الملاريا وغارات البشر -القردة المستمرة 
إلى انخفاض عددهم. قليل منهم فقط له اسم. ولكي یجذب بعضهم 
انتباه البعض يتقاذفون بالطين. ولقد رأيت أيضاً بعض ”الياه" يلقون 
بأنفسهم على الأرض ویتقلبون كي ينادوا صديقاً. 

وهم -جسمانياً- لا يختلفون عن سلالة الكرو (Kroo)‏ إلا في 
انخفاض جباههم وبعض اللون النحاسي الذي يخفف من سواد 
بشرتهم. وهم يتغذون على الفاكهة والحذور والزواحف ویشربون 
لبن القط والخفاش ويصطادون الأسماك بأيديهم. عند تناول الطعام 
يختفون عن الأنظار أو يغلقون عيونهم؛ فيما عدا هذاء يفعلون بقية 
الأشياء على مسرأى من الجميع؛ كما يفعل الفلاسفة الکلابیسون. 
ويلتهمون حفث السحرة والملوك النيئة لیتمٹلوا فضيلتهم. ولقد أنبتهم 
لهذه العصادق فتحسسوا أفواههم وبطوتھسم ریما للاشارة إلى أن 
الموتى هم Lind‏ غذاء -بيد أن تلك الفكرة قد تكون راقية حدا- أو 
لكي أدرك أن كل ما ust‏ هو- على المدى الطويل- لحم بشري. 


"ينطق حرفا ch‏ كما في كلمة "loch"‏ (کاتب المخطوط). 


ساو كت 


فی حروبهم» يستخدمون الحجارة التي يخزنونهاء ويطلقون سبابا 
سحریا. ويسيرون عراق OF‏ فنون الملبس والوشم مجهولة بينهم. 

ومما يستلفت النظر أنهم -برغم وجسود هضبة واسعة وغنية 
بالعشب وبها عيون ماء رقراق واشجار ظليلة -يفضلون التكدس فضي 
المستنقعات المحيطة بها كأنما يستمتعون بقسرة الشمس الامستوائیة 
وبالقذارة. وسفوح جبالهم وعرة» وقد تكون بمثابة السور ضد 
البشر- القردة. في "الأراضي العالية" باسکتلنداء تفيم العشائر قلاعها 
فوق قسم التلالء ولقد أوضحت ذلك للسحرة واقترحته علیهم؛ بلا 
حدوی. ومع هذا سمحرا لي بإقامة کوخ في الهضبة حيسث نسائم 
اللیل أكثر برودة. 

ویحکم القبيلة ملك ذو سلطان مطلق؛ Sy‏ كني اظن أن من يحكم 
بالفعل هم السحرة الأربعة الذين يعاونرنه واختاروہ ملكاً. ویتصرض 
كل طفل لفحص دقيق» فإذا أظهر صفات معینةه حجبست ee‏ 
Gas‏ ملكا للياه. . روفي الحال يستأصلرن أعضاءه التناسلية ويحرقرن 
عينيه ويبترون يديه وقدميه حتى لا تشغله الدنيا عن الحكمة. ويعيش 
الملك رهين كهف يحمل اسم "القصر" لا یدخله سری السحرة 
الأربعة وزوج من الجواري تعتنيان به وتدهنانه بالروث. وعند نشوب 
الحرب؛ يخرحه السحرة من الكهف ويعرضونه على القبيلة لاستثارة 
حميتهاء ويحملونه فوق الأكتاف» في أشد لحظات القتال ضرارة» 
على أنه راية أو تعويذة. في تلك الحالات من المعتاد أن يموت في 
الحال تحت الحجارة التي يقذفه بها البشر -القردة. 

في قصر آخر تعيش الملكة المحرم عليها رؤية مليكها. ولقد 
أنعمت علي بلقائها. كانت باسمة المحيا وصغيرة السن ومليحة في 
حدود ما تسمح به سلالتها. كانت تزين عريها أساور من المعدن 
والعاج وقلائد من السن. نظرت إلى وتشممتني وتحسسعي تم 
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انتهت بان دعتني إليهاء أمام جمیسع وصيفاتها. وحسالت ملابسي 
وعاداتي دون قبولي ذلك الشرف الذي اعتادت أن تمتحه للسحرة 
وصائدي العبیسد وهم عادة من المسلمین الذين تمر قوافلهم بالمملكة. 
غرست ديوساً ذهبياً في لحمي مرتين أو ثلاث تلك الوحزات هي 
علامات الحظوة | لملكية» وما أكثر "الياه" الذين یحصزون أنفسهم 
ويزعمون أن الملكة منحتهم الحظوة. وردت الحليٌ التي أحصيتها 
من قبائل أحرى» ويعتقد "الياه" أنها طبيعية لأنهم یعحزون عن (e‏ 
أبسط الاشیاء. اعتقدت القبيلة أن كوحي شجرة برغم أن الكثيرين 
منهم رأوني أشيده ومنحوني عونهم. من بيسن أشياء us‏ كانت 
معي ساعة يد وحوذة من الفلين وبوصلة ونسخة من التوراة» وكان 
"الياه" يرمقونهسا ببصرهم ويقدرون وزنها ویریدون معرفةأين 
التقطتها؛ واعتادوا أن يمسكوا بمديتي من نصلهاء قهم بلا شك 
كانوا يرونها بطريقة آحسری. ولا أدري ما عساهم يفعلون لو رأوا 
كرسيا؟ إن أي منزل متعدد الحجرات قد يكون بمثابة متاهة لهم 
لكنهم قد لا يضلون الطريق فيه» مثلما Y‏ یضل قط في منزل رغم أنه 
لا يرقى إلى تخيله. وكانوا جميعهم مبهورين بلحيتي و کانت حمراء 
في ذلك الوقت؛ كانوا یتحسسونها وقتا طویلا. 

وهم لا يحسون بالألم أو بالمتعة» فیما عدا متعة أكل الجیف 
والأشياء العفنة. ويقودهم غياب الخيال إلى القسوة. 

لقد تحدثت عن الملك والملكة» وأتقل الآن إلى الحديث عن 
وهم يعدون على أصابعهم: واحد» انان» ثلالة أربعةء E.‏ وتبداً 
"مالا نهاية" بالإبهام. يقولون لي إن هذا يحدث في القبائل التي 
العرب الذين يتقايضون معهم لا يغشونهم؛ ففي ساعة المقايضة 
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ینقسم کل شی إلي مجموعات من واحدة y‏ وثلاث وأربع» 
يضعها كل منهم إلى جاتبه. وتلك العمليات بطيلة بيد Lel‏ لا تحتمل 
Last‏ أو المحاتلة. 

والسحرة هم في الحقيقة: من بين أبناء أمة "الياه", الذیسن 
استحوذوا على اهتمامي. وتعزو العامة إليهسم القدرة على سخط من 
يريدون إلى نمل أو سلاحفء ولقد آراني أحد الأفراد di Y‏ 
تشككي- Ley‏ لللسل كما لو كان Lay‏ على ذلك. وتخون الذاکرة 
"الياه" أو هم بلا ذاكرة تقریباء فهم يتحدثرن عن الأضرار التي نشات 
هم آباژهم ام أنهم يتصرن حلما. لکن للسحرة ذاكرة» وان تكن في 
آدنی الحدود» فهم يستطيعون في المساء تذكر أحداث وفعت في 
الصباح أو في مساء الیرم السابق. وهم يتمتعون في ذات الرفست 
بالقدرة على التنبؤء فهم یعلنرن بثقة وهدوء ما سوف يحدث JA‏ 
عشر أو حمس عشرة دفيقة. بقولون» مثلاً: "سوف تلمس ذبابة 
قفاي" أو "لن نلبث أن نسمع صرخة طائر". ولقد كنت شاهداً على 
SU oda‏ العجيبة فى miss‏ من المرات؛ واعملت الفكر فيها كثيرا. 
فنحن تعلم of‏ علم الماضي والحاضر والمستقبل؛ بأدق تفصيلاتهاء 
عند الله في سرمدیته بيد أن الغريب أن يكون بوسع البشر النظر بلا 
حدود إلى الوراء لا إلى الأمام. إذا كنت آتذکر بكل وضوح تلك 
السفينة الشراعية العالية الآتية من النرويج عندما كنت في الرابعة» فلم 
يجب أن افاجا إذا كان بوسح احد التبو بما هر على وشك 
الحدوث؟ فلسفياء ليست الذاكرة أقل إعجازا من التنبو بالمستقیل 
فيوم غد أقرب إلينا من يرم عبور اليهود البحر الأحمرء ومعهذا 
نتذكره. 
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ُرم على القبيلة تأمل النجوم: لأنه امتياز مقصور على السحرة. 
ولكل ساحر تلميذ يعلمه منذ صغره العلوم السرية ويخلفه بعد موته. 
وهكذا هم دائماً أربعةء الرقم السحري وآخر رقم تصل إليه مدارك 
الرحال. وللسحرة طريقة خخاصة في الاعتقاد في الجنحيم والسما 
وكلاهما تحست الأرض. وسوف يسكن الجحيم -وهو رائسق 
وحاف- المرضى والعجائز والمعذبون رالبشر -القسردة والعرب 
typ ely‏ وفي السماء-التي يتخيلونها مستئقعاً ومعتمة- الملك 
والملكة والسحرة أي من كانوا علي الأرض حستي الطالع وأشداء 
ودمويين. وهم يعبدون إلها ایضا؛ اسمه روث. ومن المحتمل أنهم 
ابتدعوه على صورة الملك وهيثته؛ فهو كائن مشوه وضريسر وكسيح 
ولا حدود لسلطائه. وله عادة شكل نملة أو ثعبان. 

ولن تفاحی أحداً ۔بعد ما قيل- مسالة أنني خلال الفترة الى 
قضيتها معهم لم أستطع تنصير "ياه" واحد. فعيارة "يا أبانا“ كانت 
تفرعهم» لأنهم يفتقرون إلى مفهوم الأبرة. وهم لا يفهمرن أن فعلاً 
حدث منذ تسعة آشهر یمکن أن تکرن له علاقة بمولد طفل. نهم لا 
7 بلا الام سيا 911 und‏ عدا 
هذاء تعرف كل النساء تجارة الجسد وليست كلهن أمهات 

ولغتهم معقدة ولا تشبه أية لغة اصری سمعت عنها. ونحن لا 
نستطيع أن نتحدث عن اجزاء للجملة لانه ليست ثمة حمل» بل إن 
کل کت eee‏ رضم وني و عا رید بسياق الكلام 
أو بتحريك قسمات الوجه. فكلمة NRZ‏ مشلا ترحي بالتشتت وبالبقع» 
ويمكن أن تعني ایضا: السماء ذات النجوم» تا سرب طیسوں 
الرش» الحصبة, فعل التشستت أو الفرار الذي يعقب الهزيمة. بينما 
تشیر HRL‏ إلى الضم أو RASS‏ ويمكن أن تعني: القبيلة أو ¿A‏ 
شجرة أو حجرة أو كومة حجارة أو فعل تكرم الحجارة أو مؤتمسر 
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السحرة الأربعة أو اللقاء الحسدي أو غابة. ويمكن لأية كلمة أن 
تعطي المعنى المضاد إذا نطقت على نحو آخر أو إذا تبدلت قسمات 
الرحه. ولا ينبغي أن نسرف في التعجپب؛ فقي لغتنا یفیسد فعل TO‏ 
ins CLEAVE‏ "شی" أو "التصق". وبالطبع ليست ثضة حمل ولا 
حتى ناقصة. 

وترحي الي فضيلة التجريد الذهنية التي تطرحها مقل هذه اللغة 
بان "اليا" رغم يربريتهم» ليسوا أمة بدائية بل فاسدة. وتؤكد هذا 
الحدس الكتابات القديمة التي عثرت عليها في قمة الهضبة ولم تعد 
القبيلة تحاول فك رموزها التي تشبه الرمرز الاسكندنافية القديمة التي 
نقشها أحدادنا. ويبدو أنهم نسرا اللغة المكتوبة وبقيت لهم اللغة 
الشفاهية فقط. 

ووسائل تسليتهم هي مصارعة القطط المدربة والإعدام. وإذ يتم 
أحد بخدش حياء الملكة أو بالأكل على مرای من آخر فلا شهادة 
شهود ولا اعتراف» ويصدر الملك حكمه بالإدانة. ويعاني المحكوم 
عليه من صنرف العذاب ما أحاول الا أتذكره ثم يرجمرنه بالحجارة. 
بلا حدوى. وتثني العامة على مهارتها وجمال مفاتنها وتهتف لها 
بجنرن ملقية Led!‏ بالورود وبالأشياء العفنة فيما تبتسم الملكة دون أن 

ومن تفالید القبيلة us Y‏ الشعراء. يحدث of‏ يتأتى لرحل نظم 
ست کلمات أو سبع؛ تکون Lith‏ غامضة:؛ حیشذ لا يتمالك تفسه 
ویصرخ بها واقفافي مركز داثرة يشكلها السحرة والعامة ممدين 
على الأرض. إذا لم تثرهم القصيدة فكأن شيعا لم يحدثء وان 
راعتهم كلمات الشاعر ابتعدوا عنه كافة في صست. تحت وطأة فزع 
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مقدس. يحسون بان الروح قد مسته فلا يكلمه أو ينظر إليه أحدء 
ولا حتی أمه. فهر لم يعد بشراً بل إله ويستحل دمه. والشاعر إن 
يستطع يبحث لنفسه عن ملاذ في رمال الشمال. 

ذكرت كيف وصلت إلى أرض "الياه". ويتذكر القارئ أنهم 
احاطرا بي ly‏ أطلقت في ال را ء عيساراً من بندقيتي وأنهم ظدوہ 
رعدا سحرياً. ولكي اعزز هذا الحطا ؛ كنت أسير دائماً بلا سلاح. 
وفي صباح أحد ایام الرييع؛ عند طلوع U‏ باغتنا البشر - القردةٌ 
. بغزوهم» فهبطت عدوأ من الهضبة وسلاحي في يدي وقتلت انين من 
هاته الحيوانات. وفر الباقرن فزعين. فالرصاص؛ كما هو معروفه لا 
يرى. لأول مرة في حياني سمعت من يهتف لي واعتقد أن الملكة 
استقبلتني حينعلٍ. رحلت في مساء نفس ذلك اليومء فذاكرة "الياه" 

وليس لمغامراتي في الغابة أهمية. في نهاية المطاف» بلغت قرية 
يسكنها زنوج يعرفون الحرث والغرس والصلاة تفاهمت معهم 
بالبرتغالية. وقام مبشر من الكنيسة الرومانية: الأب فرناندس» على 
حسن ضيافتي ورعايتي في کوخه حتى أصبحت على أهبة الاسستعداد 
لمواصلة رحلتي الشاقة. في بادئ الأمر كانت رؤيته وهو يفغرفاه 
ويلقي بداخله بقطع اللحم تصيبني ببعض OLE‏ وكنت أغطي عيني 
بيدي أو أشيح بوجهي ase‏ لكنني اعتدت ذلك بمرور علة أيام. 
أتذكر برضى مناقشاتنا في حقل اللاهوت. لم أتمكن من إعادته السی 
دين عيسى الحنيف. 

أكتب OV‏ من حلاسجو. لقد سردت قصة إقامتي بيسن ع "الياه" 
ولیس رعبي الجوهري منهم الذي لم يهجرني lus‏ بل يزورني فضي 
المنام. tl‏ ہو رت عي سك اعلے يقيناً 
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أن "الياه" شعب همجي» ريما أكثر شعوب الارض همجيتة. لکن 
ليس من العدل تناسي بعض الملامح التي تضعهم على طريق 
الخلاص. لديهم مؤسسات ولديهم ملك ويمارسون لغة تقوم على 
مفاهيم عامة» ويعتقدون -كالعيرانيين وكالإغريق- في الأصل PY‏ 
للشعرء ويتنبئون ببقاء الروح بعد مرت الحسد ويعتقدون في حقيقة 
الشواب والعقاب. وخلاصة القول إنهم يمثلون الحضارة كما نمثلها 
نحن, برغم آثامنا الكثيرة. ولست نادماً على أنني حاربت في 
صفوفهم ضد البشر -القردة. فواجبنا أن نقي أنفسنا شر التهلكة. 
وارجو أن تأخذ حكومة جلالتكم بعين الاعتبار ما يجزؤ على افتراحه 
هذا التفرير." 
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* تشر هذا النص للمرة الما ہر یی سس و یت cs”‏ 


الرمل" (بوینس أيرس» ۱۹۷۵). 


حرت الواقعة في شهر فبراير من عام ۹٦۱۹ء‏ فسي PAS‏ 
شمال بوسطن. لم أسجلها في حينها لأن غرضی الأول كان نسيانهاء 
حتى أفقد لا عقلي. والآن» فى عام ۱۹۷۲ء أرى أثني لر كتبتها 
سيقرؤها الآخرون على أنها cia‏ وربما هكذا اعتبرتها انا af‏ 
يمرور الأعوام. 

أعلم Lel‏ كانت فظيعة تقریبا فيما كسانت تحذث» ولاسیما في 
ليالي السهاد التي أعقبتها. ولكن لا يعني هذا ¿La of‏ الآحرون 
بسردها. 

كانت الساعة حوالي العاشرة صباحا. كننت مستقليا على مقعد 
في مواحهة نهر تشارلز. على مسافة حمسمائة متر إلى اليمين» كانت 
ثمة بناية عالية لم أعرف اسمها قط. كانت مياه النهر الرمادية تحمل 
Labas‏ طويلة من الجليد. وعلى نحو لا يمكن تجنبه» جعلني اللهر 
انکر في الزمن» في صورة هيراكليتوس الألفية. كنت قد نمت جيدا 
واعتقد أن درس مسا اليوم السابق تجح في شد انتباه طلبتي. لسم 
تكن هنالك نفس واحدة على مرمى البصر. 

بغعة انتابني شعور بأنني عشت من قبل تلك اللحظة (وهو سا 
يفسره علماء ال بانه حالة إجهاد). على الطرف الآخر من مقعدي 
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حلس شخص. كنت أفضل أن أكون وحدي» ¿y‏ لم اشا 
النهموض في الحال حتى لا أبدو غير متحضر. کان الاخر شرع 
يصفر. وبدا حیعذ أول همرم ذلك النهار. ما كان يصفر به ما كان 
يحاول أن يصفر به (فلم اکن قط بارعا في ذلك) هسو مقطوعة y"‏ 
تابيرا" لإلياس ريجولسء بأسلرب الكريول. هذا الأسلوب أعادني إلى 
فناء اختفی» وأعاد إلى ذاكرتي "البارو ميليان لافینور" الذي كان 
شی تیه من أشن سن مات الكلمات. كانت كلمات 
المقطع الأول. لم يكن صرت آلبارو وإنما صوت یحساول تقلیسد 
صوته. تعرفت الصوت في فزع. 

افتربت منه» وقلت له: 

- سيدي: هسل أنت من آورحواي ام من الارجنتین؟ 

- من الارجنتین؛ لكتني منذ عام الف وتسعمالة وأربعة عشر 
أعيش في جنییف. i‏ 

مرت فترة صمت طريلة. سألته: 

- في رقم سبعة عشر من شارع مالینیو؛ أمام الكنيسة الروسية؟ 

فأحابني أن نعم. قلت له علي الفور: 

- إن اسمك إذن خورخي لويس بورحس. أنا al‏ خورخحي 
لويس بورخمس. ونحن في عام ۹٦۱۹ء‏ في مدينة كامبردج. 

فأحابني بصرتي وان كان بعيداً بعض الشيء: 

-كلا! 

بعد قليل» استطرد قائلاً: 

UT -‏ هنا في جنيسفء على مقعد على بعد خخطرات مسن نهر 
الرودان. الغريب آننا متشابهان؛ بيد أنك أكبر سناء براسك الرمادي. 
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rasa 

TIA E E ان انك لك‎ eg 
يعرفها شخص آخر. في بيتنا إناء من الفضة لشرب الماتي رسم‎ 
الجزء الأسفل منه على شكل ثعاین أحضره جدنا من بيرو. ثمة‎ 
أيضاً إحانة فضة معلقة في قربوس. وني الصسزان الموجسوه بفرفۃ اك‎ 
هنالك صفان من الکتب: "الف ليلة ولیلة" ترجمة لين» في مجلداتها‎ 
الثلاثة المصورة وبشروحها المكتوبة بعط أصغر بين كل فصل‎ 
وفصل» ومعجم كيشرات للغة اللاتينية؛ ومجلد "جيرمانيا" لتاقيطس‎ 
باللاتينية وبترحمة جوردون؛ و "دون کیخوته" طبعة "جارنيية"» و‎ 
Sartor Resartus y "حداول الدم“ لريفيرا أندارته عليها إهداء المؤلف»‎ 
لکارلایل وترجمة ذاتية لسيرة "ایل" وطبعة شعبية من كتاب عن‎ 
العادات الجنسية لشعوب البلقان مخبأ وراء بقية الكتب. ولا أنسى‎ 
غروبا في الطابق الأول بميدان دوبرج.‎ Las! 

صحح خطأي: 

-دوفور. 

-حسن» دوفور. الا يكفيك کل Mia‏ 

-نعم» لا يكفينسي. فهسذه البراهین لا تبرهن شيئاً. إذا كان هذا 
حلعاً فمن الطبيعي أن تعلم ما أعلم» وقالمتك المسهبة باطلة كليةً! 

كان اعتراضه Yale‏ قلت له: 

-إذا كان هذا الصباح وهذا اللقاء حلما فان SUS‏ منا لابد of‏ 
يعتقد أنه هو الذي يحلم وليس الآخر. قد ينتهي الحلم وقد لا ينتهي. 
واحبنا OV‏ بداهة أن نتقبل الحلم كما تقبلدا من قبل الكرن والميلاد 
والرؤية بالعين والتنضس. 
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فأجابني في قلق: 

-وماذا إذا استمر الحلم؟ 

لكي أطمثنه وأطمفن نفسي تصنعست رباطة جأش لم اکن في 
الحقيقة أستشعرها. قلت له: 

لد يدام سی سس عام على A‏ سیسا ربل کت ال 
حياته» ليس هنالك شخص لا يلتقى بنفسه. وهذا ما يحدث لا COV‏ 
فيما عدا Lal‏ اثنان. ألا تحب أن تعرف شيعا من ماضي ومن المستقبل 
الذي ينتظرك؟ 

وافقني دون أن يتفره بكلمة. أكملت تائھاً بعض الشيء: 

- أمنا بصحة طيبة في منزلها ب "تشاركس اي سایبرہ" بوینس 
ای لس بان نانك ساسا سی لو مس تداك کات 
قضى عليه شلل نصفي. كانت يده الیسری تستقر فوق اليمنى كيد 
طفل صغير فرق يد عملاق. کان يتعجل السرت لکن بلا شکوی 
واحدة. كانت جدتنا قد لقيت ربها فى نفس المسنزل؛ وقبل النهاية 
el‏ دعتنا جميعاً وقالت لسا: "!~ a‏ بلغت من العمر ارذله 
وتحتضر في بطء شديدء فلا يهتاحن أحد لمشل هذا الأمر الشائع 
والعادي". نوراء شقيقتك» تزوحت وأنجبت طفلين. بهذه المناسبت 
كيف حالهم في البييت؟ ۱ 

u‏ یداوم أبرنا على دعاباته ضد العقيدة. قال ليلة أمسس إن 
المعلص مشل الجاوتشر الذين يتجنبون الالتزام» لذا يعظ بالأمشال. 

واضاف pi]‏ تردد: 

- وانت؟ 

-لا أعرف عدد الکتب التی ستكتيهاء ولکننی اعرف آنها کنيرة. 
کب اج ا تفای ی راط ل فا اد Lua‏ ذات 
طبيعة فانتازي ة. ستعطي دروسا کابيك وكآخرين کثیرین من دمنا. 
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أبهجني أنه لم يسألني عن فشل كتبي أو نجاحها. غيرت نبرة 
صوتي واستانفت حديفي: 

-آما بصدد الثاریخ..قامت حرب أخرى»بين نفس المتحاربین 
تقریبا. لم تلبث فرنسا أن استسلمت. وحاضت انجلترا وامریکا ضد 
دیکتاتور آلماني يدعى هتلر معركة واترلو أحرى. في عام ألف 
وتسعمائة وستة وأربعين؛ انجبت بوینس ایرس "روساس" آخسر شدید 
الشبه بقریبنا. روفي عام حمسة وخمسين» أنقذتنا مقاطعة قرطبة كما 
فعلت من قبل "إنتري ريوس". والآنء لا تسیر الأحنوال على ما يرام. 
تسیطر روسیا على الک و كب؛ وأمريكسا -فريسة خرافة الديمقراطية- 
لم تقرر بعد أن تکون امبراطورية. وبلادنا نزداد Lal‏ یرما بعد جوم. 
تزداد تاخرا وصلفاه كانها تدنن راسها في الرمال. dy‏ يدهشتي آن 
يحل تعليم اللغة الجوارانية محل اللاتينية. 

لاحظت أنه لا يكاد يلتفت الي حديفي. كان الحوف الفطري 
ال late‏ يبيعل عليه ولکسي -أنا الذي لم 
آنجب- شعرت نحو هذا الشاب المسكين الأقرب إلي من ولد من 
لحمي بتيار حارف من الحب. رایت يديه تطیفان على کتاب. سألته 
أي كتاب هو؟ فأحايني ببعض الخيلاء: 

-"المجانين"؛ بل "الشياطين" لفیسدور دوستويفسكي. 

-لقد انمحى من ذاكرتي. كيف هر؟ 

ما إن قلت ذلك حتی أحسست بأن سؤالي لا يغتفر. فرر هو: 

-لقد أوغل المعلم الروسي في متاهات النفس البشرية كمالم 
يفعل أحد. 

عنت لي تلك المحاولة البليغة دلیلاً على أنه أضبح أكثر depa‏ 
سألته عما قرأه من أعمال أخرى للمعلم الروسی؛ فذكر عملين أو 
ثلائة, من بينها "القرين". سألته إن كان عند قراءة تلك الأعمال يميز 
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شخوصها (le‏ كمافي حالة جرزيف كرنراد, وان كان ينتري 
مراصلة دراسة الأعمال الكاملة. فأحابني في شئ من الدهشة: 

-كلاء في الحقيقة. 

سألته ماذا کان یکتب؟ فقال انه يعد ديوان شعر سیطلق عليه 
ا A‏ اا خي اس BEN‏ 
الحمراء" کعتوان له. قلت: 

- ولم لا؟ يمكنك أن تذکر؛ كأمثلة سابقة جيدة» الشعر الأزرق 
لروبن داريو والأنشودة الرمادية لفيرلان. 

دون أن يلتفت الي؛ أوضح أن ديوانه ينشد الأخصوة بين جميع 
البشر؛ فالشاعر في زمننا لا يستطيع أن يولي ظهره لعصرہ. 

أغرقت في الفكر ثم سألته إذا كان يشعر حقيقة بأنه اخ للجميع: 
cal,‏ علي سبيل المثال, اخ لكل أصحاب الوكالات الجنائزية ولکل 
سعاة البريد ولكل الغواصين ولكل من يعيشون في صف المنازل ذات 
الأرقام الزوحية ولکل من بحت أصراتهم» الخ. فشال إن كتابه 
یختص بالجماهير العريضة من المقھورین والمنبوذين» فأحبته: 

-إن حماهيرك المقهورة والمتبرذة ليست سوى تجريد. لو أن 
أحدا موجود فالأفراد وحدهم موحردون. قال أحد الاغریسق: ”ليس 
رحل الأمس هو رجل اليوم". وكلاناء على هذا المقعد. في جنیسف 
أو کامبردج» ريما DS‏ دليلاً على ذلك. 

فیما عدا صفحات التاريخ الصارمة Y‏ تحتاج الأحداث الشهيرة 
الف ف و على انج tj ol E EVEN‏ 
لمحه في طفولته؛ وقبل دحول المع رکة يتحدث الحضود عن الطين 
أو عن الرقيب. لقد کان موقفنا فریدا ونحن بصراحة لم نكن معدين 
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له. تحدثنا حتماً في الأدب» واحشی انني لم Jl‏ سوی الأشياء التي 
اعتدت قولها للصحفيين. كان قريني يعتقد في ابتکار أو اکتشاف 
استعارات جديدة أما أنا فقي استعارات توائم مشابهات غائرة وبينة 
ويقبلها خیالنا: شیخوعة الرجال oy ally‏ الأحلام Lady‏ جریان 
الزمن والماء. طرحت عليه هذا الرأي الذي سيطرحه في کتاب بعد 
ذلك بأعوام. 

لم يكن يصغي الي تقريباً. طفق يقول: 

-لر أنك كنت أنا فکیف تفسر نسيانك للقائك في عام VIVA‏ 
برحل تقدمت به السن قال لك إنه هو أيضا Ay‏ 

لم أكن قد فكرت في هذه المعضلة. اجبته دون اقتناع: 

-ربما أردت نسيانه لشدة غرابته. 


فوجه الي السؤال التالي في حجل: 

-كيف تعمل ذاكرتك؟ 

ادرکت أنء في رأي ذلك الصبي الذي لم يكن قداكمل 
العشرين من عمره؛ أي رحل تجارز سن السبعين هو رجحل میست. 
¡o‏ 

-تبدو ذاكرتيٰ عادة كالنسسيان؛ ولکٹھسا مازالت تعثر على ما 
تكلف به. أدرس اللغات الأنجلوسكسونية ولست الأخیر في الفصل. 

طال حديثنا أكثر مما يناسب الحديث في المنام. خطر لي خاطر 
مباغت. قلت له: 

-بوسعي أن اثبت لك في الحال انك Y‏ تحلم. اسمع هذا الییست 
الذي لم تقراه مطلقاء على ما أذكر. 
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وببطء شديد تلوت البيت الشهير: 

L’hydre - univers toradant son corps écaillé d’astres 

شعرت بذهوله الأقرب إلي سا ردد البیست بصوت خفيسض 
متذوقاً كل كلماته المشرقة. تمتم 

-احل آنا لا أستطيع كتابة سطر كهذا قط. 

كان هوجو قد وحد بيننا. 

قبل ذلك» كان هو قد ردد بحماس -أتذكر ذلك الآن- تلك 
المقطوعة القصيرة التي يتذكر فيها والت ويتمان ليلة مشتركة آسام 
البحرء ليلة سعد فيها حقا. 

أوضحت: 

-لقد تغتق ویمان بها لأنه OLS‏ يهشو Led‏ ولم تحدٹ, 

وتكتسب القصيدة قيمة إذا حدسنا أنها تعبير عن لهفة لا سرد 
لواقعة. 

حدحني بنظرة ثم هتف: 

-أنت لا تعرفه. لا يمكن لويتمان أن يكذب. 

لا یمر نصف قرن سدی. بعد محادثتنا كشخصين لنا قراءات 
متنوعة وأذواق متبانية» أيقنت عدم قدرتنا على التفاهم. لقد كنافي 
غاية الا عتعلاف رفي غاية التشابهر لم يكن بوسسع أي منا أن یحاتل 
الآحر» فيما حعل الحسوار Gis‏ .وكان کل واحدمنانسخة 
كاريكاتيرية من الاخحر. وما كان لذلك الموقف الغارق في الشنوذ 
أن يدوم طويلاً. لم تكن ثمة حدوی من نصح أو مناقشة OY‏ مصيره 
المحتوم أن يكون من كته أنا. بغتة تذكرت إحدى فانتازيات 
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كرلريدج. یری شخص فيما يرى النائم أنه يجتاز الفسردوس ويعطونه 
زهرة دليلاً على ذلك» وحین يصحر من نومه یجد الزهرة. 

طرأت على فكري حيلة ممائلة. قلت له: 

۔اسمع أمعك نقرد؟ 

-نصم معي حوالي عشرين فرنكاء فالليلة سسادعو سسیمون 
يشلنسكي إلى العشاء في "الكروكودايل". 

كل بت سيمارس الطب في "كاروج" وسبیحقق نحاحا 
عظيماً... WV,‏ اعطني عملة من نقودك. 

اخرج ثلاث عملات فضية وقطعاً أعری صغیرق وأعطاني واحدة 

من الأولى دون أن ينهم ud‏ 

مددت له يدي بواحدة من تلك العملات الورقية الأمريكية 
یی ہس مور یی Aa‏ ی 
ثم صرخ: 

-مستحيل! تحمل تاريخ ألف وتسعمائة u)‏ وسبعين. (بعد 
ذلك بشهرر؛ قيل لي إن أوراق النقد لا تحمل تاریخا) ما کل هذا 
إلا معجزة؛ والمعجزات مخيفة. لو حضرها من شهدوا بمث لعسازر 
لانتابهم الرعب. 

قلت لنفسي: "لم نتغيرء نعود دائماً إلى إحالات الكتب". 

مزق العملة الورقية واحتفظ بالعملة الفضية. وكنت قررت أن 
ألقي بها في النهرء فقوس العملة الفضية وهر یفوص في النهر اللجيني 
كان من شأنه أن يضفي على قصتي صورة المعية؛ لکن الحظ لم 
يشأ. قلست له إن الحنادث الخارق إذا وفع مرتین لا یصیح رهيبا. 
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واقترحت عليه أن نلتقي في اليوم التالي» عند نفس المقعد الکائن في 
زمنين وني مکائین. 

رافق في الحال وأضافء دون أن ینظر إلى ساعته, أنه تأخر. كنا 
نکذب. وكان كل منا يعلم أن الآحر یکذب, قلت له إنهم سروف 
یاترن ليصطحبوني. فسألتي: 

-يصطحبونك؟ 

عقت عدن انه بض بره واد كدف مرا چنا ريا 
وسترى فقط اللون الأصفر وظلالاً واضواء. لکن لا تهتم؛ فالعمى 
التدريجي ليس امرا مأسوياً. إنه كغروب بطيء في يوم صيف. 

افترقنا دون أن يمس أي منا الآخر. في الیرم التالي لم أذهب 
للقائه. ويقيسي أن الآحر لم يذهب أيضا. 

أعملت الفكر زمنا طويلاً في هذا اللقاء الذي لم أحدث به dal‏ 
واعتفد اي توت رت الح كناف E‏ شتيرب نكن الا فیس 
تحدث معي في المنام وهكذا استطاع نسياني. وأنا ly‏ في 
سهادي ومازالت الذكري تقض مضجعي. 

حلم الآخر بي ولكنه لم يفعل ذلك على نحر دقيق. لقد رأى في 
نومه -هذا ما أدركه الآن - تاريخا مستحيلا على ورقة الدولار. 
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البرلمان * 


* ظهر هذا النص منشورا لأول مرة في المجلد الذي يحمل نفس العنوان» في بوینس 
أيرس» ۱۹۷۱ 


Ils s'acheminérent vers un chateau inmense, au frontispice duquel 
on lisait: Je n’appartiens á personne et j’appartiens á tout le 
monde vous y etiez avant que d’y entrer, el vous y serez encore 
quand vous en sortirez.” 

Diderot: Jaques le Fataliste 

et son Maitre (1769) 


اسمي ألیحاندرو فيري» اسم له أصداء حربية» لکن لا معادن" المجد 
ولا لظل المقدوني" العظیے (لبارة لمؤلف دسوان ۴لمزسر" اللي شرفت 
بصدانته) علاقة ب بهذا الرحل الرمادي البسيط الذي Lau‏ هذه السطرر في 
الطابق العلوي من فندق بشارع سانتیاجو دل إستيرو» في جنرب لم یمد 
بعد الجنوب, سی خزرب کردا تار رس ها امن 
ar!‏ لترددي او لاهمالي أو لاسباب أخصرى» رانا الآن وحید. لا تولمني 
وحدتي فتكفي المرء مشقة تقبله لتفسه ولأطواره الغريبة. أرى أنني 


*إشارة إلى لقب فيري Ferri‏ ويعني بالإيطالية الفولاذ (ت). 
في الإسيانيةء يقابل = اسح اسم أليخاندروء رمن نم العلافة بسن اسم 
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أتقدم في العمر ومن أعراض ذلك البينة انسي لم اعد ألقي بالا أو 
أفاجا بالمحدثات» ربما لأنني الاحظ أن لا شيء حديد فيها وأنها لا 
تعدو كرنها تنويعات طفيفة. في شبابي» كانت تجتذبني ساعة 
الغروب والأحياء النائية والتعاسة؛ والیسوم؛ أفضل الصباح في قلب 
المدينة والدعة. لم اعد احاول أن أكون هاملت. وانضمت إلى 
الحزب المحافظ و وإلى نام للشسطرنج أذهب إليه کمتضرج شارد 
احیانا. . من لديه فضول برسعه أن يحد في رف معتم مسن رفرف 
المكتبة الوطنية بشارع 'المكسيك" نسخة من AS‏ "دراسة موجزة 
للغة حون ويلكنز التحليلية"» وهو عمل قد يكون في جاجة إلى إعادة 
طبعه لتنقيحه وتخفيف أخطائه الكثيرة. ومدير المكتبة الوطنية یقولون 
لي إنه أديب كرس حياته لدراسة اللغات القديمة - کان اللغات 
الحالية ليست بدائية بما يكفي!- وللتمجيد الغرغائي لبرینس أيسرس 
خيالية قوامها حاملي المدى. لم أرغب في معرفته البتة» فمرة واحدة 
فقط منذ جثت هذه المدينة» في عام ۱۸۹۹ء واجهتني الصدفة بأحد 
حاملي المدى أو بشخص اشتهر يذلك. وسوف أقص هذه الحادثة 
إذا سنحت الفرصة فيما بعد, 

ذكرت أنني أعيش وحيدا. قال لبي احد جيراني في الفندق؛ كان 
سمعني أتحدث عن فيرمين إحورن» إنه مات في "بونتا دل استه": 

أصر موت هذا الرحل» الذي لم یکن صديقي في الحقیقه > على 
إشاعة الحزن في ü‏ نفسي. أعلم أنني وحيد» وأعلم أنني الوحيد على 
ظهر الارض الحارس لذكرى ذلك الحدث البرلف‌ان» التي لسن 
يشاطرني Lal!‏ احد. Ub‏ الان آخر أعضاء البرلسان. صحیح أن کل 
الناس أعضاء فيه وأن ليس هنالك کائن على الک رکب لیس عضراً في 
البرلمان؛ إلا أنني عضو من نوع آخخر. اعلم انني لكذلك وان هذا ما 
يميزني عن رفاقي الحاليين والقادمين الذين لا حصر لهسم. وصحيسح 
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أننا في السابع من فبراير عام ۱۹۰١‏ أقسمنا بأقدس ما نقدسه - وهل 
على وجه الأرض ما هو مقدس أو غير مقدس؟ - ألا نكشف لأحد 
عن تاريخ البرلمان؛ على أن مسألة حتفي بالقسم هي أيضاً جزء من 
البرلمان. إن هذا لتصریح مبهم ولکنه قد شیر فضول قراكي 
المحتمليسن. 

على أية حالء ليست المهمة التي ألزمت بها نفسي بالمهمة 
الهينة. فأنا لم أحرب حظي من قبل في جنس الرواية ولا حتسى فسي 
نوع الرواية Abi‏ غير أن ما هو آحطر من ذلك بکشیر هو أن 
القصة التي سأسجلها لا تصدق. وكان قلم حوسیه فرناندث إيرالا - 
شاعر "المرمر" المسي بلا وجه حق- هو المختار لهسذه المهمسة؛ 
لکن ذلك مستحيل الآن. لن أتعمد تزییف الحقائق» بيد أن إحساسا 
يتدابني بأن كسلي وقلة مهارتي سوف يقودانني إلى الخطاً في أكثر 
من مرة. 

ليس للتواريخ المحددة أهمية؛ لنذكر فقط أنني قدمت من مدينة 
سانتافه» مسقط راسی؛ في عام ۱۸۹۹. لم اعد الیها قط. فقد 
اعتدت بوينس أيرس -التي لا تشد انتباهي- كما يعتاد المرء حسده 
أو الما مزمناً. أشعرء بلا أدنى تأثر» بدنو احلي» لذا علي أن أكبح 
حماح إسهابي المعتاد وأن أتقدم قليلاً في روايتي. 

لا تغير السنون من جوهرناء إن كان لنا جوهر على الاطلاق. قد 
يكون الدافع الذي قادني» في إحدى الليالي» إلى برلمان العالم هو 
نفسه الذي دفع بي في مبتداً الأمر إلى دار "آخحر ساعة". فمن وجهة 
نظر صبي ريفي فقیر قد تكون الصحافة مهنة رومانسية مثلما يكون 
راعي البقر الجاوتشو أو العامل الأحير رومانسيا عند صبي فقير من 
المدينة. لا حجل من أنني أردت أن أكون صحفيا وان بدت لي 


رك 


الآن مهنة مبتذلة. أذكر آنني سمعت زمیلسی فرناندث إيرالا يقول إن 
الصحفي يكتب للنسيان وان رغبته هو أن يكتب للذکری وللزمن. 
كان قد "نحت" (مذا الفعل كان شائع الاستخدام في هذا المعنی) 
بعض السونيتات الرائعة التي ظهرت فيما بعك ليس قبل تنقيحها 
Lori‏ طفيفاء على Sie‏ "المرمر". 

في غير مستطاعي OV‏ أن أحدد اول مرة سمعت فيهاعن 
”البرلمان". قد يكون في ذلك المساء الذي سلمني فيه الصراف 
راتبى الشهري en ces‏ إيرالا إلى العشاء ابتهاجا بذلك 
الدلیل على أن بوینس أيرس قد قبلتني؛ واعتذر إيرالا بدعوى أنه لا 
يستطيع أن يتخلف عن البرلمان. في al N‏ کت أنه لا یقصد 
بذلك المبنسى* المتباهي بقبته والکائن بنهاية الطريق التي يسكنها 
الإسبان» وإنما يقصد شيا اشد سرية واعظے أهمية. كان الناس 
يتحدئون عن البرلمان؛ بعضهم بتهكم صريح» ويعضهم بصسوت 
خفيض» وبعض ثالث بانزعاج أو فضول» وجميعهم» على حد 
اعتقادي» في حهل. بعد عدة آسابیع» دعاني إيرالا إلي الذهاب معه؛ 
أبلغني بانے اتم الإحراءات اللازمة. 

كانت الساعة حرالی التاسعة أو العاشرة EN‏ في الترام» قال لبي 
إن الاجتماعات التحضيرية تنعقد أيام السبت وان دون اليحاندرو 
جلنكري وفع على قبرلي ریما بسبب تشابه الأسماء. دخلنا "كافيتريا 
الغاز". كان المجتمعون -وعددهم بين الحمسة عشر والعشرين- 
يتحلقرن منضدة طريلة. ولا أدري إن كانت ثمة منص ام أن الذاکرة 


*إشارة إلى القصر الذي أصبح مقرأ للبرلمان الأرحنتيني منذ بداية هذا القرن- 
)>( 


<y y> 


ta‏ وحردها. تعرفت في الخال على الریسن رغم آتي لسم آره مسن 
قيل. كان دون اليخاندرو سيدا ذا هيئة وقور متقدماً في العسر ذ 
جبهة عريضة وعينيسن رماديتين ولحية مائلة إلى الحسرة وحطها 
اتیب د ودرا Lis E‏ سترة سرداء اللونء واعتادت يداه 
الائنتان أن تستريحا على عصاه ه. كان قري البنية فارع الطسول. إلى 
شماله جلس رجل آخر اصفر كثيراً في السنء أحمر الشعر ایض 
وكان لوف العنیف يوحي بالنار أما لون لحية السيد جلتكري فيأوراق 
الخریف. إلى يمينه» جلس شاب استطال apor y‏ وضافت جبهته علسى 
نحو فرید يرتدي بذلة lS‏ داندي. 

کان جمیعهم قد طلب قهرة وطلب البعض شراب الابسنت. 
كان أول ما شد انتباهي وجود سيدة وحيدة بين هزلاء الرحال. على 
الطرف الآخر من المائدة» جلس طفل في العاشرة من العمر يرتدي 
ee‏ لبك اوران کے اسر راد ننه ابش تمه 
بروتستانتي ويهرديان لا تحتمل هيئتهما خطا وزنجي بمندیسل مسن 
الحرير وملابس ضيقة على وتيرة المتسكعين على على التراصي. كان ثمة 
قدحان من شراب الكاكار أمام الزنجي والطفل. لا آتذکر الآخرين» 
فيما عدا سيدا یدعی مارئيلو دل سائو؛ رجحل شديد الاحسترام وذر 
حوار راق لم أعاود رؤيته قط. مازلت احتفظ بصورة فوتوغرافية 
مطموسة وغير واضحة المعالم لأحد الاجتماعات؛ لن أنشرها OY‏ 
ملابس ذلك الوقت والشعر المسترسل والشوارب قد تعطي Caras‏ 
تهكمياً أو حنى فقيراً يزيف الحقيقة. 

تميل كافة التجمعات إلى استحداث لهجة وطقزس تميزهاء بينما 
لاح البرلمان -الذي كنت آراه Latte‏ كالحلم- کانه يريد من أعضائه 
أن يبحثوا في أناة عن الهدف الذي يسعى وراءه بل وأن يكشفوا 
النقاب عن أسماء وألقاب زملائهم. 


<tr> 


لم استغرق Ls,‏ طويلاً في إدراك أن واجبي al Y‏ 
ےت ا 
لم Goel‏ يوماً واحداً عن اجتماعات السبت+ وقبل أن أعي ما 
یحدث کال مر شهر أو شهران. بدیا من الاجتماع الثاني حلس aJ‏ 
جواري دونالد رن المهندس في "سكك حديد ارب الذي 
أعطاني فیسا بعد دروساً في الإنجليزية. 

كان دون اليخاندرو قليل الكلام. ولم یکن الآخرون یتوحهرن 
al‏ ولكنني أحسست بأنهم يتحدثرن كي يسمعهم وأنهم کانوا 
بس توق ترائقة وكانت تكفي إيماءة من يده البطيفة حتى يتغير 
موضوع المناقشات. ثم تكشّف لي أن الرحل ذا الشععر الأحمسر 
الجالس إلى يساره كان يحمل هذا الاسم الطريف: تويرل. آتذکر 
مظهره الهش سمة بعض الأشخاص الفارعي الطول» کان طول 
القامة يصيبهم بالدوار ويحدب ظهررهم. وأتذكر يديه تعبئان ببرصلة 
نحاسية كان بين كل حين وحين يتركها تستقر على المنضدة. في 
أواحر عام ۱٩۱4‏ استشهد كجندي مشاة في فرقة ايرلندية. من 
كان يشغل يمين المائدة دائماً هو الشاب ذو الجبهة الضيقة» فيرمين 
إحورن» ابن شقيقة الرئیس. 

لا أؤمن بأساليب الراقعية» ذلك الجنس البصطتم إن tl y‏ 
وأفضّل أن أكشف دفعة واحدة عما اكتشفته تدريجيا. قبل هذا أود 
أن أذكر القارئ بظروفي في ذلك الوقت. كنت شابا فقيراً من 
"کاسیلدا" وابناً لمزارعين ثم ما ليشت أن الفیست نفسي أقترب من 
قلب مدينة بوينس أيرس» ومن پدري؟ ریما من قلب العالم. لقد مر 
نصف قرن ومازلت أشعر بذلك الانبهار الأول الذي لم یکن في 
الحقيقة؛ الاخیر. 


<i> 


وهساکم الأحداث. سأسردها في إيجاز شديد. كان دون 
اليخاندرو جلنكري الرئیسس من كبار إقطاعيي أورجراي وصاحب 
ضيعة على الحدود مع البرازيل. استقر والده -وكان من أبردين- في 
هذه القارة في منتصف القرن الماضي. وأحضر معه مائة كتاب» 
واستطيع أن أؤكد أن دون األیعاندرو لم يقرأ غيرها على مدار حیاتےے. 
(أتحدث عن هذه الكتب الغريبة التي تصفحتها بنفسي oY‏ أصل 
حكايتي یکمن في واحد منها). حين توفي أول حلنكري في أمريكا 
ترك وراءه ابنة وابنا هو الذي اصبخ فیسا يعد رئيسنا. وتزوجت الاينة 
من أحد أبناء آل إحورن وأنجبت فیرمین. 
ذات مرة تطلع دون الیخاندرو إلى مقعد نائب في البرلمان» لکن 
زعماء الحزب أغلقوا في وجهه أبراب برلمان أورجراي. غضب 
الرحل وقرر تأسيس برلمان أوسع مدى. تذكر أنه قرأفي إحدى 
صفحات كارلايل "البركانية" عن مصير "أناكرسيس كلوتز"» مسن 
عبدة إلهة العقلء الذي تكلم على راس ستة وثلاثين أحنبياً "كخطيب 
من النوع البشري" أمام مجلس باريسي. محتذياً بمثله عقد دون 
اليحاندرو العزم على تنظيم برلمان للعالم یمٹل كافة الاس في كل 
الأمم. وكانت "كافيتيريا الغاز" مقر الاجتماعات التحضيرية. أما 
الجلسة الافتتاحية للبرلمان والتى حدد موعد انعقادها في غضون أربع 
سنرات فقد تقرر أن يكون مقرها ضيعة دون اليخاندرو. وهس 
كالكثير من آبناء اورحواي؛ لم يكن من أنصار "ارتیضاس" وکان 
يحب بوينس أيرس لکنه قرر أن ينعقد البرلمان في وطنه. والغریسب 
أن المدة المحددة سسلفا تست في دقة شبه سحرية. 


* حوسسیە خيرباسسيو أرتيجاس (مونتیفیدی وه yh le ۱۷١١‏ ۱۸۵۰) 
عسكري وسياسي من أوروجواي ومؤسس القومية الأورحوائية. 


MESS 


في بادئ الأمر كنا تقاضی مكافآت» لم تكن ضغيلة لكن 
الحمية التي الھبتدا Lazaro‏ جعلت فرناندث إيرالاء و کان نقیراً مثلي» 
يتنازل عنهاء وهكذا فعل الآخرون. كان ذلك الإجراء نالعا نقد أدى 
إلى تخليص الغلال من الأعشاب yl‏ فانخفض عدد تراب 
البرلمان» وبقينا نحن المخلصيسن فقط. وکانت الوظيفة الوحيدة 
المدفوعة الأجحر وظيفة السكرتيرة» نورا ارفسورد» الي كانت تفتقر 
إلى مصدر آخر للرزق وكانت المهام المنرطة بها مرهقة. فتنظيم 
هيشة تضم الک رکب ليست مسألة هينة» والمکاتبات والبرقيسات 
الصادرة والواردة لم تكن تتوقف. وكانت طلبات الانضمام ترد من 
بيرو والدانمارك وهندوستان... أشار بوليفي إلى أن بلاده تفتقر إلى 
منفذ علي المحيط وإلى أن هذا العيب الموسف ينبغي أن يدرج في 
جدول أعمال واحدة من مناقشاتنا الأولى. 

رای cd eg‏ وکان ذکازه مترقداء آن البرلمان یه معضلة 
ذات صبغة فلسفية, فالتحطیط لجمعية تمٹل كل البشر كان کتحدید 
الرقم الصحیح لكافة الأمثلة الأصلية الافلاطرنية. أى اللغز الذي شغل 
حيرة المفكرين Ba‏ أن دون اليُخاندرو مشلا 
إلى جانب تمثيله للموسرين بوسعه أيضا أن یمشل الاورجواییسن وان 
یمشل الرواد العظام وذوي اللحى الحمراء والجالسين على مقعد. 
كانت نورا إرفیسورد نرويجيسة. أكانت تمشل السسکرتیرات أم 
النرويجيات أم ببساطة النساء الجمیلات؟ OLST‏ يكفي مهندس واحد 
لیمٹل كافة المھندسین بما فيهم مهندسي ne‏ 

واعتقد أن فيرمين تدحل J do‏ مفهقه ا: 

-إن فيري لیمٹل A al‏ 


*لقب یطلق على من هم اصل غير إسباني» خاصة من الولایسات المتحدة.- 


(ت) 


<y. 1> 


فنظر دون آلیخاندرو إليه في صرامة» JU)‏ بلا تردد: 

-إن السيد فيري لیمٹل المهاجرين الذين تنهض البلاد بجهردهم. 

كان فيرمين يكن لي حقداً شديداً. وكان في صلفه يتباهى بأشياء 
iLe‏ منها: أنه من أوروحواي وأنه كريول وأنه یجتذب التساء وانه 
اختار خياطاً بامظ التكاليف وأنه -لم أدر مطلقاً لم؟- من أصل 


مس و وو ہی العاریخ و سی نميه s‏ سوى حلب 
الأبقار. 


ثم وقعت حادئة أشد ما تكون ابتذالاً فوطدت العداوة فيما بيننا. 
إثر إحدى الجلسات» اقترح إحورن أن نذهب إلى شارع خونین. لم 
أشأ الذهاب ولكنني فعلت حتى أحنب نفسي التصرض لسسخريته. 
AAA‏ اپ زار عد رسيا من ہو و سے میں 
ضحم الجثة. فدفعه إحورن الذي ريما كان as‏ سرچ بجی 


الطريق قائلا: 

-من يرد الخروج عليه أن يمر بهذه السكين. 

أتذكر الق نصلها في حلكة الدهليز. تراجع إحورن مذعوراً. لم 
اکن في موقف أحسد عليه» لکن حقدي تغلب على ذعري. Ey‏ 
يدي ناحية سو سی عورف پت ہی بنبرة حازمة: 

-هذا الأمر سنسويه في الشارع! 

فأحايني الرحل المجهول في نبرة مغايرة: 

-مکذا يروقني الرحال. شعت فقط أن اختب ركم أيها الصديق. 

في تلك اللحظة كان يضحك في بشاشة. أجبته: 


-هذا ما يعن لك! 


<rıy> 


دخل الرحل الذي كان يحمل السكين الماخور. فيما بعد قيل لي 
انه یدعی "طابيا" أو "باريدس" أو شىء في هذا المعننى* وانه كان 
عربيداً شهیرا. في الطریق ربت إيرالاء الذي ظل ساكنا حتى تلك 
ee‏ کسی رال ای ea‏ 

- كان بين ثلاثتنا فارس! يعيش دارتنيان! 

لم يغفر لي فيرمين إحورن قط أن كنت شاهدا على تخاذله, 
أحس الآن: والآن فقطء بأن قصتي بدات. فالصفحات السابقة لم 
تسجل سوى الملابسات التي شاءتها الصدفة أو شاءها المصير كي 
تقع الواقعة التي لا تصدق وربما الوحييدة في حياتي. كان دون 
اليخاندرو حلتكوي محور الأحداث دائماء لكننا تدريجياً وني غمرة 
ذهولنا وتخوفنا بدانا نشعر بان الرئيس الفعلي كان تويرل. وكان هذا 
الشخص الفريد ذو الشارب البراق يستزلف إلى جلنكري كما کان 
يتزلف إلى فيرمين إحورن» ولكنه كان يفعل ذلك في مبالغة قد توحذ 
مأخذ التهكم وبحيث لا تال من كرامته. كان جلنکوي أسير غروره 
بثروته الطائدةء وكان يكفي تريرلء إذا اراد أن یفرض عليه مشروعاًء 
أن يوحي إليه بأنه باهظ التكاليف. 
وأحسب أن البرلمان» في بداية الأمرء لم يكن إلا اسما مبهماً. كان 
تريرل يقترح عمل توسعات مستمرة يقرها دون اليخاندرو دائماً. 
وبدا الأمر کمن یوجد في مركز دائرة آحذة في الاتساع دائرة تنسو 
وتبتعد بلا توقف. على سبيل الشال» صرح تويرل بان البرلمان ليسس 
في غنى عن مكتبة للمراحع فبدا نیرنستاین؛ وكان يعمل في مکتبة 
*تعني كلمة طابيا 2 بالإسبائية: سوں وكلمة باریلس :paredes‏ جدن 
من ثم وجه الشبه.- (ت). 


<A 


يوافينا بمجموعة أطالس خستس برتس وبموسوعات عذيدة وضحمة 
مغل "التاريخ الطبيعي" لبلینیسوس و "المرايا" لبوفیے؛ حتى المتاهات 
العطرة (أعيد قراءة هذه الكلمات بصوت فرن‌اندث إيرالا) A‏ 
سجلها الموسوعیون الفرنسیون العظسام؛ والموسوعة البريطائية 
ومرسوعة بيسير لاروس وموس وعة بروخاس وموسوعة لارسسن 
وموسسوعة مونتایر وسيمون. وأتذكر أني لامسست في احسترام 
مجلدات حريرية لمرسوعة صينية لاحت لي رموزها المكتوبة Las‏ 
حمیل أشد غمرضاً من بقع جلد الفهد. ولن أذكر الآن النهاية التي 
انتهتها هذه الكتب والتي لا آسف عليها. 

كان درن اليحاندرو قد أذ يكن لفرناندث إيرالا ولي شيعا من 
الردء ريما لأننا الوحيدان اللذان لم نكن نحاول تملقه. دعانا إلى 
قضاء أيام في ضيعة "لاكاليدونيا" التي كان البناژن يعملون فیها. 

بعد رحلة نهرية طويلة ضد التيار وبعد رحلة آعری على ظهر 
صندل حشبي, وصلنا إلى الضفة الأخرى؛ عند الفجر. اضطررنا إلى 
قضاء اللیل في حانات فقيرة وإلى فح رغلسق مزاليسج كثيرة في 
" کرتشیا نجرا". كنا نستقل عربة ولاح لي الريف اعظم اتساعا وأشد 
وحشة من القرية التي ولدت فيها. 

مازلت أحتفظ في مخيلتي بصورتین للضيعة: الاولی؛ لما ES‏ 
أنتظره؛ والأآخری؛ لما رأته عيناي فيما بعد. على نحر عبشي تخيلتها 
-کمن یری حلما- مزیجا مستحيلاً من سهل ساتتافه رقصر المياه 
الحارية. كانت ضيعة لاكاليدونيا بئاية طويلة من الطسرب اللبن 
وسقف من القش من طبقتين وممر من الآجسر, عن لي أنها بنيت 
لتتحمل وتعمر طریلا» OLS‏ سمك جدرها الحشنة حوالي فارا" 


*مقياس طول إسباني يساوي ۰,۸۳۵م.- (ت) 
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واحدة» وكانت أبوابها ضيقة. لم يخطر یبال أحد هناك أن يغسرس 
شجرة واحدة» فكانت تصطلي بنار آول النهار وآحر النهار. وبنتيت 
الحظائر من الحجارة» و کانت الماشية كثيرة العسدد وعجفاء ومدببة 
القرون» وذیول الجیاد المضفرة تصل إلى الأرض. لأول مرة عرفت 
مذاق اللحم المذبوح في التو. احضروا أكياساً من البسسکویت وبعد 
أيام قال لي ناظر الضيعة انه لم يجرب بعد طعم الخبز. وسال إيرالا 
أين تكون دورة المياه فأشار دون أليخاندروء بإيماءة بلیضةء إلى 
القارة كلها. كانت ليلة مقمرة» وحين خرحت لأتنزف فاجأته بينما 
كانت تراقبه نعامة, 

كانت الحرارة التي لم تنخفض ليلا لا تحتمل فتاق الجميع إلى 
برودة الطقس. كانت غرف النوم منخفضة وكثيرة» وبدت لي 
متهدمة. خصصوا لنا غرفة تطل على الجنسوب بها سريران وحوان 
عليه Ble]‏ وإبريق من الفضة. وكانت أرضية الغرفة من الطين. 
في اليوم التالي» عثرت على المكتبة وعلى كتب کارلایل Eos‏ 
عن الصفحات التي كرست لحطيب من التسوع البشري» أناكرسيس 
كلوتزء الذي أفضى بي إلى ذلك الصباح وتلك الوحدة. بعد الفطور» 
وكان مطابقاً للعشاء تماما صحبنا دون أليخاندرو لنری أعسال 
البناء. قطعنا فرسعاً من البادية على ظهور الجياد ثم سقط إيرالاء 
على الأرض وكان يخشى ركوب الخيل» JU‏ ناظر الضيعة دون أن 
wen‏ 

-يجيد ابن بویٹس أيرس الترحل! 

شاهدنا أعمال البناء من بعيد. كان ما يقرب مسن عشرين رجلا 
قد أقاموا مایشبه المسرح المتهدم. أتذكر سقالات ومدرجات 
استبانت خلفها مساحات من السماء. 
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في غير ذات مرة» حاولت أن اتحدث إلى رعاة البقر الجاوتشر 
بيد أنني أخفقت في مساعي. على نحر ما كانوا یدرکون أنهم 
مختلفون. وكانرا یستخدمرن في اقتضاب إسبانية خناء برازيلية اللكنة 
في التفاهم فيما بینهم. لا ريب في أن دما هندياً وزنجیاً کان يجري 
في عروقهم. وهم أقوياء البدن قصيرو القامة» ففي لاكاليدونيا كنت 
رحلا طویل القامة وهر مالم يحدث لي من قیسل. كان جميعهم 
تفریسا بردي اسراویل دة وا دی u A‏ 
ربطت من diel‏ وهم لا يشبهون من قريب أو بعيد آوامك 
الشخوص المتألمين في مؤلفات "إرناندث" أو "رفائيل أوبليجادو". 

كانوا ينزعون إلى العنف تحت تأثير الكحولء أيام السبت. لم 
تكن ثمة امراة واحدة ولم أسمع البسة صوت قيغارة: لکن التحرل 
الكامل الذي اعترى دون y Lal‏ کان ہم ہت ایم 
بأحوال سكان الحدرد. في بوينس أيرس كان سيدا بشرشاً ورصينا 
وفي لاكاليدونيا كان شيخ العشيرة الصارم» كأجداده. في ایام 
الأحد» كان يقرأ الكتاب المقدس على اجراء لا يفقهرن منه شهيئاً. 
في إح دی الليالي؛ أبلغنا ناظر الضيعة» وهو شاب ورث تلك الوظيفة 
عن أبيه؛ بان عاملاً احيرا وفلاحاً من القرية يقتعلان بالمدى؛ فنهض 
دون اليخائدرو في تودة تامة وبلغ ساحة المعركة ثم تخلص من 
السلاح الذي اعتاد حمله وأعطاه BLS‏ الضيعة, الذي بدا أرعن» 
رشق طريقه بين الأسلحة المشهرة. ثم سمعت الأمز في الحال: 

-القيا بسلاحيكماء أيها الرحلان! 


وینفس النبرة الهادئة اضاف: 
-والان تصافحا وعودا إلى صوابكماء فلا أريد جلبة هنا! 
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رضخ كلاهما للأمر. وفي اليوم التالي علمت أن دون اليخاتدرو 
قام بفصل ناظر الضيعة. i‏ 

شعرت بالوحدة تحاصرني وخشيت ألا اعسود مرة ثانية إلى 
بوينس أيرس. ولا آدري إن كان فرناندث إيرالا شاطرني ES A‏ 
تحدثنا کثیرا عن الأرجنتين وعما ستفعله بعد.عودتتا إلى الديار. لم 
اکن أفتقد الأماكن المعتادة وإنما افتقدت لیرشا ببوابة بشارع 
خوخوي على مقربة من ميدان آوشي؛ أو ضوء متجر غير محدد 
المعالم. كنت دائما فارسا جیدا واعتدت الحروج فرق صهوة الجراد 
وقطع مسافات بعيدةء ومازلت أذكر ذلك الجراد العربي الذي ES‏ 
أسرحه بنفسي؛ ربما يكون قد مات. في مساء ما أو في ليلة ماء قد 
أكرن وطأت أرض البرازيل» فلم تكن الحدود سوى خط ترسمه 
علامات الحدود. كنت اعتدت ألا أحسب حساب الأيام عندما قال 
لنا دون اليخاندرو في نهاية يوم كبقية الأيام: 

-الآن ناوي إلى الفراش وغداً نخرج في الفجر! 

في طريق العودة بالنهر» ومن فرط سعادتي؛ تذکرت لاكاليدونيا 

استأنفنا احتماعات أيام السبت» وفي أول لقاي طلسب تويرل 
الكلمة وقال» في تصنعه البلاغي المعهرد؛ إن مكتبة برلمان العالم لا 
يمكن أن تقتصر على المراجع فقط وان المؤلفات الكلاسية في كل 
اللغات شاهد حي ليس برسعنا تجاهله دون حطر. تمت الموافقة 
على الاقتراح في الحال. وقبل فرناندث إيرالا والدكتور كروث - 
الذي كان أستاذا للغة اللاتينية- of‏ يضطلعا بمهمة اختيار اللصوص 
الضرورية. وكان تويرل قد بحث الأمر من قبل مع نيرنستاين. 
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في ذلك الوقت؛ لم يكن هنالك آرجنتيني واحد لا تكون باريس 
مدينته الفاضلة . ورہما كان فيرمين ن إحسررن آشدنا لهفة إليهاء يليه 
فرناندث إيرالا لأسباب متبائية أشد ما یکرن التباين. فشاعر "المرمر" 
يري في باریس فيرلان ولوکوئست دوليل بیسا كانت باریس في 
حالة فیرمین إحورن؛ امعدادا محستاً لشارع خونين. وأحسب أنه دبر 
الأمر مع تريرل الذي ناقش في اجتماع pd‏ موضوع اللغة التي 
سوف يستخدمها نواب البرلمان وضرورة أن يذهب نائبان إلى لندن 
وباریس لدراسة الامر. ولكي يلين حیاده: اقترح اسمي ارو ثم سد 
دد طفيف» اسم صدیقه إحورن فوافق دون الیخاندرو کالمعتاد. 
أعتقد أنني ذ کرت أن "رن" في مقابل دروس في الإيطالية» اعد 
يعلمني اللغة الانجليزية اللانهاية. وتجنب في حدود الامکان» 
القواعد والعبارات المصطنعة لتعلم اللغسق وحضتا مباشرة في الشعر 
الذي تتطلب أشكاله الایجاز. وكان أول اتصال لي باللفة القي 
عمرت حياتي عن طریق Requiem‏ العظيمة لستیفنسرن» ثم جاءت 
الاغنیات التي أهداها بيرسي للقرن الفامن عشر المهیسب. وقبيل 
رحيلي إلى لندن» عرفت ابهار سوینبرن الذي دفعضي؛ کمن يقترف 
وصلت لندن في أوائل شهر يناير عام ۰۱۹۰۲ وأتذكر ملمسس 
اضطر إلي السفر في صحبة إحورن. نزلت في فندق متواضع خلف 
المتحف البريطاني الذي كنت أتردد على مکتبته cline‏ مساء بضا 
عن لغة تکون جديرة ببرلمان العالم. لم أهمل اللغات العالمية: 
أطللت على الاسبرانتو -"المنصفة والبسيطة والاقتصادية" بعبارة 
لیوبولدو لوحونس في ديوان 'التفريم القمري A‏ -وعلى 
الفرلابوك الي تهدف إلى ارتیساد كافة الامکانات اللغوية بإعراب 
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الأفعال وتصريف الأسماء. وازنت بين الحجج المويدة والمعارضة 
لإحياء اللغة اللاتينية التي لم ينضب معین الحنين إليها بمرور القروك. 
وتوفرت أيضا على دراسة لغة حون ویلکتز التحليلية وفيها يكمن 
تعریف الكلمة في الحروف المكونة لها. هناك» تحت قبة القاعة 
السامقة عرفت بياتريث. 

هذه هي القصة العامة لبرلمان العالم وليست قصة Lal‏ 
فيري» ليست قصتيء بيد أن الأولى تتضمن الأخصيرة وتنضمن كافة 
القصص. كانت بياتريث lide‏ رشيقة cl‏ طاهرة الملاسح»› لها 
شعر أحمر كان بوسعه أن يذ كرني بتویرل الأحدب لكنني لم أتذكره 
مطلقا. لم تكن بعد قد أتمت العشرين من عمرهاء وكانت قد نزحت 
من إحدى مقاطعات الشمال لشدرس في AUS‏ الاداب؛ وکانت من 
أصل متواضع مثلي. في بوينس أيرس كان من العار أن يكرن المسرء 
من أصل إيطالي أما في لندن فقد تكشف لي أنها صفة رومائسیة في 
نظر الكثيرين. بعد عدة أيام» صرنا عاشقين. طلبت منها أن تتزوحني 
لکن بياتريث فروست. مثلها في ذلك مثل نورا إرفيورد» كانت مسن 
أنصار العقيدة التي دعا إليها "إبسن" ولا تريد الارتباط باحد. وولدت 
على شفتيها الكلمة التي لم اکن أحرؤ على قولها. ينا للياليء يا 
للظلمة المشتركة الداضشة» يا للحب ينساب في الحلكة کنهر سري» 
يا للحظة السعادة يكون فيها كل مناالاثنين معا يا للبراءة» يا 
لسذاجة السعادة يا للترحد الذي كنا نغيب فيه كي نغیب بعده في 
الکری» يا لأولى خيوط الصبح وأنا أتأملها! 

على حدود البرازيل الرعرة كان الحنين يطاردني» لکن تلك لم 
تكن الحال في متاهة لندن الحمراء التي وهبتني أشياء کشيرة. برغم 
الأعذار الراهية التي اختلفتها لأؤخل رحيلي» اضطررت إلي العودة مع 
نهاية العام. احتفلنا معا بعيد الميلاد ووعدتها بأن يرحه دون 
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أليحاندرو إليها دعوة لكي تنضم إلى البرلمان؛ فأحابتني على نحو 
مبهم بأنها ترغب في زيارة نصف الكرة الجنوبي وأن أحد slaf‏ 

T‏ يعيش في تسمانيا. لسم تشأ بياتريث رؤية 
السفينة» فقد كانت ترى في الوداع مبالغة؛ احتفالاً أرعن بالتعاسته 
وكانت هي تحتقر الميالغة. افترقسا في المكتبة التي كنا التقينافيها 
في شتاء آحر. Lily‏ رحل حبان فلم أترك لها عنواني حتی أتجنب 
لوعة انتظار العطابات. 

لقد لاحظت أن رحلات العودة تدوم H has‏ سن رحلات 
الذهاب» لكسن عبور المحيط؛ مثقلاً بالذكريات ely‏ لاح لي 
«adas‏ لم يكن يؤلمني شيء بقدر تفكيري في أن بیسائریٹ سوف 
تعيش حياة موازية لحياتي» الدقيقة تلو الدقيقة والليلة تلو الليلة. 
كتبت رسالة متعددة الصفحات مزقتها لدى صعودي الم رکب فضي 
مونتيفيديو. 

وصلت أرض الوطسن يوم محمیسس وكان إيرالا يتتظرني عند 
رصيف الميناء. عدت إلى مسكني القديم بشارع شيلي وقضینا ذلك 
اليوم والذي يليه في التريض وفي الحديث. كنت أرغب في استرداد 
بوینس أيرس. شعرت بالرضی لعلمي بان فيرمين إحورن مازال فسي 
باريس. فعودتي إلى الوطن قبله من شأنها أن تحول الأنظار عن 
غيابي الطويل. 

ألفيت إيرالا فاقد الحماس؛ فقد كان فيرمين ينفق في أورويا 
أموالاً طائلة ويضرب عرض الحائط بامر العودة ذ في الحال. كان هذا 
الأمر متوقعاً؛ كانت تفير قلقي أنباء أخعری, فقد استشهد تويرل 
بمقولة بلينيوس الأصغر التي مؤداها أنه ليس هنالك PS‏ رديء لا 
ينطوي على شيء جيد» واقترح» رغم معارضة فرناندث وكروث» 
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شراء كل مجلدات الصحافة وثلاثة آلاف وأربعمائة نسخة من "دون 
كيخوته" مسن قطع متصدد ورسائل "بالمس" وأطروحسات الد کتسوراه 
وحسابات ونشرات وبرامج مسرح. وقال إن "كل تلك وثسائق", 
وایده نیرنستاین. وبعد ثلاثة احتماعات Aloe‏ اقسر دون اليحاندرو 
المقترح. كانت نورا إرفيورد ت ركت وظیفتها وحل محلها عضر 
جحديد؛ کارلینسکي» الذي كان أداة في يد تويرل. وتكومت صن‌ادیق 
الكتب الضخمة بلا حفظ أو فهرسة. في الغرف الداخلية وفي قبسو 
منزل دون اليخائدرو. في أوائل شهر يولية» أمضى إيرالا اسبوعا في 
لاكاليدونياء كان البناؤن قد توقفوا عن العمل. وعند سوال ناظر 
E‏ عن ال کال اها وام ساس الس زد مسا ين 
الوقت La‏ 


في لندن» كنت أعددت تقریراً ليس لذكره أهمية في هذا المقام. 
يوم الحمعت ترحھت إلى منزل دون الیهاندرو كي أحييه وأسلمه 
نص تقريري» وصحبئي فرناندث إيرالا. کان الوقت مساءء وكانت 
نسائم الجنوب تهب على المنزل. أمام البوابة المطلة على شارع 
ألسينا كانت تنتظر عربة تجرها ثلائة خيول. أتذكر رجسالاً تقوست 
ظهورهم يفرغرن أحمالهم في آخر فناء. كان تويرل يصدر إليهسم 
أوامره في إلحاح. كان قد حضر أيضا - کمن يتوقع أمرا- نورا 
إرفيورد ونيرنستاين وكروث ودونالد رن وعضو آخر أو عضوان من 
بعناق آخر وقبل آعری. وقبل الزنجي الطيسب السعيد يدي. 

في إحدى الغرف» فح باب القبو الأرضي وغاصت بصض 


درحات السلم في الحلكة. 


<< 


dd‏ سمعنا بسن Noe a‏ آن را آیقنت ae of‏ الذي 

PEN. 
اجتماعاتنا کل سبت ولا نبرة الإقطاعي صاحب الضياع الذي یمنع‎ 
مبارزة بالمدى ويدعو الجاوتشر إلى كلمة الله بيد أنه كان أقرب‎ 
إلى الصورة الأحيرة.‎ 

قال آمرا ودون of‏ ینظر انی احد: 

-أخرجوا كل ما تکرم هناك اسفل. لا أريد كتاباً واحداً في 
القبو. 

دامت تلك المهمة حوالي الساعة . كومنا في فناء ء الدور الأرضى 
كومة اعلی ارتفاعاً من اطرلدا قامة. LS‏ ا نذهب ونيء نیما 
عدا دون اليخاندرر الذي لم يبرح مکانه. 

ثم صدر الأمر: 

- والآن؛ أضرموا النار في كل هذه الصناديق. 

كان تويرل بالغ الشحوب. وتمكسن فیرنسستاین ‏ من الهمهمة بما 


دیس ell‏ سے سوه حاتي الماك سے التي 
جمعتها بکل هذا الحب ! 

أحاب دون الیهاندرو: 

- برلمان العالم؟ 


لد كت 


di‏ غامضة في التدمير. طقطقت السنة اللهب السساطعة أما 
نحن فقد تزاحمنا لصق الجدر وداخصل الضرف؛ وبقي اللیل والرماد 
ورائحة الحریق في الفناء. أتذكر بعسض الأوراق الميعثرة التي نحت 
من الحريق؛ بيضاء على الأديم. قالت نورا إرفيورد؛ التي كانت تكن 
لدون الیحاندرو ذلك النوع من الحب الذي تحفظه النساء الصغيرات 
ale‏ للرحال كيار السن؛ دون أن تعي شیاً: 

وحاول إيرالا الرني للأدب أن ینظم جملة: 

کل عدة قرون لابد وأن تحرق مكتبة الاسکندرية. 

ثم جاء تفسسير ما حدث: 

-استغرقت أربعة أعوام في فهم سا اترله لکم OW‏ إن المهمة 
التي شرعنا في تنفيذها لهي من الرحابة بحيث تشمل -أعي هذا 
الآن- العالم أحمم؛ ولیس بعسض المتشدقين المسٹرثرین في جنبات 
بعدما نصبح تراباً. وليس ثمة مكان لا يكون البرلمان فيه. البرلمان 
هو الكتب التي أحرقناها. برلمان العالم هم الكالدونيون الذين دحروا 
جحافل القياصرة. برلمان العالم مو أيوب رهين الدنس والمسيح على 
الصليب. والبرلمان هو هذا الشاب الفاسد الذي ينفق أموالى على 
بنات الهوى. l‏ 

لم أ ستطع كيح جماح نفسي» قاطعته: 

-دون الیحاندرں al‏ ايت ن رئ 
الذي احضره معي COV‏ رلكنني rece‏ فى ارا مدا 
أمرالك عشفا لامرأة. 


LYA 


استأنف دون آلیخاندرو حدیثے: 

کست أتوقع ذلك يا فيري. البرلمان هو ثيراني. البرلمان هو 
الثيران التي قمت ببيعها وفراسخ الحقول التي لم تعد ملكي. 

ارتفع صوت مفجوع. کان صوت تويرل: 

-أمعنى هذا أنك بعت لاكاليدونيا؟ 

فأحاب دون آلیخاندرو بلا تردد: 

-احل, بعتها. لم یتبق لي شبر واحد من الأرض» لکن افلاسي لا 
يؤلمني لأنني الآن آدرکت. قد لا نلتقسي بعد OW‏ إذ إن البرلمان 
ليس في حاجة إليشاء غير Lil‏ سنخرج جمیصا هذه الليلة الأخصيرة» 
لنرى البرلمان. 

كان منتشياً بالنصر. احتاحتدا قوة عزيمته وإيمانه» ولم يفكر أحد 
ولو asl‏ واحدة في أنه قد يكون مجنوناً. 

في الميدان ركبنا عربة مكشوفة؛ وجلسست إلى حانب الحوذي 
الذي أمره دون أليحاندرو قائلا: ۱ 

-أيها المعلم» تذهب للتحول بالمدينة. اذهب بنا إلى جيث 
تشاء! 

لم يتوقف الزنحي الواقف على سلم العريسة عن الابتسام. لن 
أعرف آبدا ان as‏ وعي slats‏ 

إن الکلمات رموز تتطلب ذاکرة مشتركة. والقصة التي اود أن 
أرويها OYI‏ هي قصتم وحدي» OV‏ من شاركوني إياها قد قضوا 
نجھے جميعار يستحضر المتصوفة وردة أو قبلمة أو طسائراً هو كل 
الطيور أو شمسا هي كل النجوم والشمس؛ أو حرة نبيذ أو بسستاناً أو 
etalii‏ الجسدي. من بين هذه الاستعارات ليس هنالك واحدة تفيدني 


. << 


في وصف ليلة السرور الطويلة تلك والتي ألقت بنا على أعتاب الفجر 
منهوكي القوي» سعداء. لم نتكلم تقريبا فيما كانت العحلات 
وسنابك الخيل تطرقع فوق الحجارة. قبيل الفجرء وعلی مقربة من 
مجري ماء معتسم ومتواضع -قد یکسون نهر مالدونادو أو نهر 
رياتشويلو-» علا صوت نورا ليترنم بأغنية لباتريك سيئز» وصاحبها 
دون آلیخاندرو مرددا Lag‏ أو اثتين في صوت خفیض وفي نشاز. لم 
تستدع الكلمات الانجليزية إلى alone‏ صورة بياتريث. 

همهم تويرل حلفي بهذه الكلمات: 

۔اردت فعل الشر وها أنا أفعل الخير. 

بقي شيء مما رأيناه إلى الأبد -حائط "لاريكوليتا" المائل إلى 
الحمرة» جدار السجن الأصفر اللون» رحلان يرقصان عند تاصية 
زاويتها قائمة» باحة شطرنجية الشكل لها سياج حديدي» حواجز 
شريط القطار» بيتي» سوق اللیل السحيق الرطب- ولکن لم تكن 
لأي من تلك الأشياء العارضةء والتي ربما كانت أشياء أحري» أية 
أهمية. كان المهم شعورنا بان خطتنا التي سخرنا منها في أكثر من 
مرة كانت قائمة علي نحو واقعي وسري» وهي الكون ونحن. عبشا 
حاولت استعادة مذاق تلك الليلة. في بعض الأحيان» ظست آنسي 
استعدته في الموسيقى» في الحب. في الذاكرة الحائرة» غير أنها لم 
تعد إلا مرة واحسدة» في الفحر في حلم. 

حين أقسمنا ألا نکشف السر لأحدء كنا في صباح يوم السبت. 

لم أر أحداً منهم مرة ثانية» فيما عدا إيرالا. لم نعاود الحديث 
عن هذه الذكرئ مطلقاء OY‏ أية كلمة نتفوه بها ربما كانت انتهاكاً 
لحرمتها, 


TI 


في عام ۱۹۱١‏ توفي السيد الیخاندرو جلنكوي ودفن في 
مونتيفيديو. وكان إيرالا قد قضى نحبه قبل ذلك بعام. ذات مرة 
التفيت نير نستاين» في شارع ليماء وتظاهر كل منا بأنه لم ير الآخر. 


<YY\> 


أعمال خورخي لويس بورخس 
(الطبعات الأولى) 


أولاً: الشعر: 
۱- "دفء بوینس أيرسء آشعار بوینس أیرس: ۰۱۹۲۳ 
(“Fervor de Buenos Aires. Poemas.”, Buenos Aires Serrantes, 1923)‏ 
۲- "القمر في المقابل"» بوینس أيرس» AAYO‏ 
(“Luna de enfrente”, Buenos Aires, Proa, 1925.)‏ 
لاس "کتاب سان مارتین"» بوينس أيرس» ۱۹۲۹ء 
(“Cuaderno de San Martin”, Buenos Aires, Proa, 1929)‏ 
5- "أشعار. UA ٤۳-۱۹۲۲(‏ بوينس أيرس» ۰۱۹4۳ 
(“Poemas (1922-1943)”, Buenos Aires, Losada, 1943)‏ 
-٥‏ "أشعار. (۱۹۰۳-۱۹۲۳)"ء بوينس أيرس) ١۱۹۰ء‏ 
(“Poemas (1923-1953)”, Buenos Aires, Emecé, 1954)‏ 
— "اشعار؛ (۱۹۰۱۸-۱۹۲۳)'' بوینس cal‏ ۱۹۲۸ء 
(Poemas (1923-1958)”, Buenos Aires, Emece, 1958)‏ 
۷- "اعمال شعرية AATE al y O VUE Y)‏ 
(“Obra Poetica, (1923-1964)”, Buenos Aires, Emece, 1964)‏ 
۸- "للذوتار بوینس أيرس» ۰٦۱۹ء‏ 
(“Para las seis cuerdas”, Buenos Aires,Emece, 1965)‏ 


۹- "اعمال شعرية» "۱۹١٦-۱۹۲۳‏ بوینس آنرس؛ ٦٦۱۹ء‏ 


ودک 


(“Obra Poetica, 1923-1966", Bucnos Aires, Emcee, 1966) 
| ۱۹۲۷ بوینس أيرس»‎ ۱۹٦۷ - ۱۹۲۳ -أعمال شعرية‎ ۰ 
(“Obra Poetica, 1923-1967", Buenos Aires, Emecé, 1967) 
AATA بوینس أيرس»‎ JEN "أمدوحة‎ -۱ 
(“Elogio de la sombra", Buenos Aires, Emecé, 1969) 
AATA "الآخر» هو نفسه" بوینس آیرس؛‎ -۲ 
(El otro el mismo,, Buenos Airfs, Emecé, 1969) 
AAYY ایرس؛‎ a" -۳ 
(“El oro de los tigres”, Buenos Aires, Emecé, 1972) 
"الوردة الغائرة"؛ بوینس ایرس؛ ۱۹۷۰ء‎ - ٤ 


(“La rosa profunda”, Buenos Aires,Eemecé, 1975) 


ثانیا: المجمو عات القصصية. 
-٥‏ "تاريخ العار العالمي" بوینس آیرس؛ VATS‏ 
(“Historia universal de la infamia”, Buenos Aires, Tor, 1935)‏ 
-٦‏ "حديقة الطرق المتشعبة": بوينس أيرس» ۰۱۹۶۲ 
(“El jardin de los senderos que se bifurcan”, Buenos Aires, Sur, 1942)‏ 
۷- ''قصص a (VALLA VO)‏ أيرس» ١١۱۹ء‏ 
(“Ficciones, 1935-1944”, Buenos Aires, Sur, 1944)‏ 
۸- "قصص"» بوینس أيرس» 1١925‏ 


(“Ficciones”, Buenos Aires, Emccé, 1956, -segunda edicio’n aumentada), 


رت 


۰۱۹۶۹ "الالف" بوینس أيرس»‎ 4 
(‘El Aleph”, Buenos Aires, Losada, 1949) 
VR "الالف" بوينس آیرس؛‎ -٠ 
(El aleph", Buenos Aires, Losada, 1952 -segunda cdicio’n aumenada) 
"الخالق؛ برینس أيرس» ۱۹۰۰ء‎ -۱ 
(“El hacedor”, Bucnos Aires, Emecé, 1960) 
۰۱۹۷۰ "تقرير برودي" بوینس أيرس»‎ -۷۲ 
(“El informe de Brodie", Buenos Aires, Emecé, 1970) 
"البرلمان"» بوينس أیرس؛ ۱۹۷۱ء‎ -۳ 
(“El congreso”, Buenos Aires, Archibrazo, 1971) 
۱۹۷۵ "كتاب الرمل"» بوينس أيرس»‎ - 6 


(“El libro de arena”, Buenos Aires, Emecé, 1975). 


we‏ الدراسات الأدبية والمقال الأدبي. 
Yo‏ "التحقیقات"؛ ہوینس أيرس» AAYO‏ 
(“Inquisiciones”, Buenos Aires, Proa, 1925).‏ 


۰۱۹۲۲ "حجم رحائي"» بوینس أيرس»‎ -٦ 


(“El tamano de mi esperanza”, Buenos Aires, Proa, 1926) 


ay" -‏ الا رجنتینیین"» بوینس أيرس» AAYA‏ 


(El idioma de los argentinos”, Buenos Aires, Gleizer, 1928) 


-AYO url "[فاریستو کارییجو بویلس‎ -YA 


<tYo> 


(“Evaristo Carriego”, Buenos Aires, Gleizer, 1930) 
۰۱۹۰۰ بوینس ایرس»‎ ul" -۹ 
(“Evaristo Carriego”, Buenos Aires, Emece, 1955 -segunda edicio'n aumentada) 
۰۱٩۹۳۲ ۳۰-مناقشا ہوینس أیرس؛‎ 
(“Discusio’n”, Buenos Aires, Gleizer, 1932) 
"مناقشة") بوینس أيرس» ۱۹۱۷ء‎ -١۱ 
(“Discusio’n”, Buenos Aires, Emece, 1957, Segunda edicio’n aumentada) 
۰۱۹۳۱ "تاريخ الخلود"ء بوينس أيرس»‎ -۲ 
(“Historia de دا‎ eternidad”, Buenos Aires, Viauy zona, 1936) 
۰۱۹۹۳ "تاریخ الخحلود"» بوینس أيرس»‎ -٣ 
(“Historia de la etemidad”, Buenos Aires, emece, 1953 -segunda edicio’n aumentada) 
۰.۱۹۰۲ بوينس أيرس»‎ AS 
(“Otras injuisiciones, 1937-1952”, Buenos Aires, Sur, 1952) 
۰۱۹۱۰ "تحقيقات آخری" بوينس أيرس»‎ Yo 
(“Otras inguisiciones”, Buenos Aires, Emecé, 1960 -Segunda edicio’n aumentada) 
"مقدمات» ومقدمة مقدمات"» بوينس أیرس؛ ۱۹۷۵ء‎ — 
(“Prologos; con un prologo de prologos”, Buenas Aires, torres Aguero, 1975) 
۰۱۹۷ 4 بوينس أيرس»‎ ASH "الأعمال‎ Y Y 


(“Obras Completas”, Buenos Aires, Emece, 1974, 1161 pp.) 


<> 


رابعاً: الأعمال المشتركة: 


کاسارس و بتینا إدلبرج" و "مرجریضا جریرو" و "دليا إنخينيسيروس" 
5 "ماريا gel‏ ہائکیٹ" 3 "سلفيتا "Sa,‏ 3 "بدرو إنريكث أورنيا". 


<YIV> 


- مقدمة A O‏ 
۱- الاقتراب من المعتصم مہ لل مالو قا Si‏ 
-Y‏ الأطلال الدائرية شاف یك 1[ اھک ی ۱۳۹ 
-Y‏ دراسة الأعمال هربرت كوين A oR‏ 
-٤‏ مکتبة بابل E A ATE‏ 
o‏ حديقة الطرق المتشعبة E T‏ ۱ ۱۲ 
5- ذاكرة فونس SA aa‏ 
=y‏ الخالد هش VA‏ 
۸- كتابة الاله sea ra odos‏ 5 
۹- للانتظار ERa‏ هو 9۶ء۵۹[ 
-١‏ الألف a‏ اكه ASR‏ ا ا 
۱- حكاية قصر ato‏ 
-١ Y‏ الحقير سی ملس Uria‏ 
-١ ۳‏ تقرير برودي معد لكوع قاع en‏ و ا و Vai‏ 
4 ۱- الآخر n‏ اما NA‏ 
۵ ۱- البرلمان رر تداھش تھا چیہ NN‏ 
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